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 }٨٥١{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

  بسم الله الرحمن الرحیم
 :  

ــــى    خــــاتم المرســــلین ســــیدنا الحمــــد الله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام عل

  محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعد:

  فهذا بحث فى النحو موضوعه:

  ).، دراستها، وبیان أسبابهافى النحو العربى (ظاهرة الإعراب بالنیابة

أننـى أردت أن أخــدم  :وممـا دفعنـى إلـى اختیـار هـذا الموضـوع والكتابـة فیـه

 ومـــا فیهـــا مـــن ظـــواهر إعرابیـــة جـــدیرة كتـــاب االله تعـــالى بخدمـــة لغتـــه والعنایـــة بهـــا،

بالبحــث والدراســة، ومــن هــذه الظــواهر ظــاهرة الإعــراب بالنیابــة، أى نیابــة الحــروف 

عن الحركـات، ونیابـة الحركـات عـن الحركـات فـى بعـض أبـواب النحـو، كتلـك التـى 

تعــرب بـــالحروف نیابــة عـــن الحركــات، وتشـــمل : الأســماء الســـتة، والمثنــى، وجمـــع 

والأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان مجزومـاً،  المذكر السالم،

، وتشـمل: جمـع المؤنـث السـالم، بعـضلتى تعرب بنیابة الحركات بعضها  عن أو ا

  والاسم الذى لا ینصرف.

فأردت أن أبرز هذه الظاهرة، وأفصل القـول فیهـا، وأجلـو حقیقتهـا، وأكشـف   

الأبواب التى أعربت بالنیابة فى علامتها  عن أسبابها وعللها، وأبین لم خصت هذه

  الأخرى؟! النحویة الإعرابیة من دون غیرها من الأبواب

  المنهج العلمى للبحث:

  لقد اتبعت فى هذا البحث المنهج التالى:

  جعلت كل باب من الأبواب النحویة المعربة بالنیابة عنواناً لمبحث. أولاً:

وطه عرضـــاً تفصـــیلیاً لكـــل بـــاب مـــن قمـــت بعـــرض الإعـــراب المشـــهور وشـــر  ثانیـــاً:

الأبــــواب المــــذكورة، مســــجلاً أقــــوال النحــــاة وآراءهــــم وخلافــــاتهم فــــى الإعــــراب 

  المذكور، مرجحاً ما أراه راجحاً، ومضعفاّ ما أراه ضعیفاً بالحجة والبرهان.

علـى الوجـه  والعلل الداعیة إلى إعراب كل بابالأسباب  بذكر قمت بعد ذلك ثالثاً:

  .الذى أعرب به

أمثـال، كان للشواهد على اختلاف أنواعها من قرآن، وحدیث نبوى، وشـعر، و  رابعاً:

ها من العنایـة وحقهـا مـن الرعایـة، لـم لا؟ وهـذه وأقوال مرویة عن العرب حظ

الشواهد هى التى تثبت القواعـد، وتقـرر الحقـائق، ولا تكـون قاعـدة إلا بشـاهد 

  من قرآن أو حدیث أو شعر أو قول.
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  بخدمة تلك الشواهد خدمة وافیة، كما یلى: خامساً: قمت

أما الشـواهد القرآنیـة فقـد قمـت بنسـبتها إلـى سـورها التـى وردت فیهـا، وأرقـام 

  آیاتها فى تلك السور.

  وأما الأحادیث النبویة فقد خرجتها من كتب السنة التى وردت فیها.

ئلـه ، وقاأما الشواهد الشعریة فقد قمت بنسبة كل بیت إلى بحره العروضىو 

إن لــم یكــن مجهــولاً، وتوثیقــه مــن كتــب النحــو واللغــة التــى أوردتــه، وشــرح مفرداتــه، 

  وبیان معناه، وبیان الشاهد النحوى فیه، والإشارة إلى تعدد الروایات إن وجدت.

وأما الأمثال فقد وثقتها من كتب الأمثال، ثم قمـت بشـرحها، وذكـر موردهـا 

  ومضربها حتى تعم الفائدة.

  البحث بخاتمة سجلت فیها أهم النتائج التى توصلت إلیها. ختمت سادساً:

: ذیلت البحث بذكر ثبت بأهم المصادر والمراجع التـى اسـتعنت بهـا فـى هـذا سابعاً 

  البحث.

  خطة البحث:

  اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهید، وقسمین، وخاتمة، وفهارس.

، والمـنهج فقـد عرضـت فیهـا موضـوع البحـث، وسـبب اختیـاره أما المقدمـة:

  العلمى للباحث، والخطة التى اشتمل علیها البحث.

فقــد تناولــت فیــه الإعــراب وعلاماتــه، مبینــاً تعریــف الإعــراب  وأمــا التمهیــد:

  اللغوى الاصطلاحى، وألقابه، وعلاماته الأصلیة والفرعیة.

  ثم انقسم البحث بعد ذلك إلى قسمین:

 القسم الأول: ما تنوب فیه الحروف عن الحركات  

  قد جاء هذا القسم فى خمسة مباحث:و 

  الأسماء الستة. المبحث الأول: -

  المثنى.المبحث الثانى:  -

  جمع المذكر السالم.المبحث الثالث:  -

  الخمسة. الأفعالالمبحث الرابع:  -

  الفعل المضارع المعتل الآخر مجزوماً.المبحث الخامس:  -

 .القسم الثانى: ما تنوب فیه الحركات عن الحركات  

  مبحثین: وقد جاء فى

  المبحث الأول: جمع المؤنث السالم. -
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  المبحث الثانى: الاسم الذى لا ینصرف. -

  هم النتائج التى توصلت إلیها فى هذا البحث.فقد سجلت فیها أ وأما الخاتمة:

اجــــع، والفهــــرس بــــأهم المصــــادر والمر ثبــــت  وأمــــا الفهــــارس فقــــد اشــــتملت علــــى:

  هـ.التفصیلى للموضوعات.  أ

  وأخراً والحمد � أولاً 
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 :  

  فى الإعراب وعلاماته
  الإعراب فى اللغة مأخوذ من عدة معان:

البیان، كقولهم: أعرب الرجل، إذا أبـان عمـا فـى نفسـه، وأعـرب عـن  :منها

أى:  )١(): (البكر تستأمر، والثیب تعرب عن نفسهاحاجته: أبان عنها، ومنه قوله

  تبین. 

  :)٢(والمعرب الفصیح، قال الكمیت

  )٣(تأولها منا تقى ومعرب   *    وجدنا لكم فى آل حامیم آیة

وكذلك الإعراب، فإنه یبین الفاعل من المفعـول مـن المضـاف إلیـه، ویفـرق 

: مــا أحســن زیــداً، فإنــه إن عــرى مــن الإعــراب احتمــل بــین المعــانى، كمــا فــى قولــك

والتعجـب، وكـذلك إذا قلـت: ضـرب زیـد غـلام عمـرو، لـم یعـرف  النفـى، والاسـتفهام،

  الفاعل من المفعول إلا بالإعراب؛ لجواز التقدیم والتأخیر فیه.

التكلم بالعربیة، كقولهم: أعرب الرجل، إذا تكلم بالعربیة، وكقـولهم:  :ومنها

  :أعرب الرجل، إذا كانت له خیل عراب، قال الشاعر

  )٤(صهیلاً تبین للمعرب*       وتصهل فى مثل جوف الطوى  

  یعنى: إذا سمع صهیل هذا الفرس من له خیل عراب عرف أنه عربى.

                                                 
 . ٢/٢٨٦وسنن الترمذى  ١/٦٠٤وسنن ابن ماجه  ٤/١٩٢ث  فى مسند الإمام أحمد الحدی )١(
هــو الكمیــت بــن زیــد بــن خنــیس الأســدى، شــاعر الهاشــمیین فــى العصــر الأمــوى، تــوفى ســنة  )٢(

 ٥/٢٣٣هـ. انظر الأعلام ١٢٦
 -تحقیــق الأســتاذ/ عبدالســلام محمــد هــارون ٣/٢٥٧مــن الطویــل، وهــو مــن شــواهد: الكتــاب  )٣(

المجلـس  –تحیق الشیخ محمـد عبـدالخالق عضـیمة  ٣/٣٥٦القاهرة، والمقتضب  -القلم دار

 ١/١٤٣هــــ والمتبـــع فـــى شـــرحه اللمـــع للعكبـــرى  ١٣٩٩الأعلــى للشـــئون الإســـلامیة بالقـــاهرة 

 ١٩٩٤ط الأولـى  –بنغازى  –تحقیق د/ عبدالحمید حمد محمد. منشورات جامعة قاریونس 

جامعــة أم  –إعــداد / عــادل محســن  ١٩خــوارزمى ص م وترشــیح العلــل فــى شــرح الجمــل لل

م والمراد بآل حامیم : السـور المبـدوءة بقولـه تعـالى (حـم) والآیـة هـى ١٩٩٨هـ ١٤١٩القرى 

 ).٢٣قوله تعالى : ( قل لا أسألكم علیه أجراً إلا المودة فى القربى ) الشورى (
والتعلیقــة لابــن  ١/٣٦صــائص مــن المتقــارب، قائلــه: النابغــة الجعــدى، وهــو مــن شــواهد : الخ )٤(

دار الزمــــان بالمدینــــة المنــــورة والمتبــــع  -تحقیــــق د/ خیــــرى عبدالراضــــى ١٣١/ ١النحــــاس 

وفــى اللســان (عــرب): المعــرب معنــاه صــاحب الخیــل العــراب وكــذلك فــى الصــحاح  ١/١٤٤

 (عرب).
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وكــذلك المــتكلم بــالرفع والنصــب والجــر مــتكلم بكــلام العــرب، ولــیس البنــاء 

  .)١(لأنه لا یخص العرب دون غیرهم كذلك؛

كقـولهم: اعربـت معـدة البعیـر، إذا أصـلحتها بعد الفسـاد،  الإصلاح :ومنها

د فسادها، والهمـزة فیـه للسـلب، یقـال: عربـت معدتـه، إذا فسـدت، وأعربتهـا: أزلـت بع

فسادها، كقولهم: أشكیته، إذا أزلت شكواه، وأعجمت الكتاب: أزلت عجمتـه بـالنقط، 

   )٢(حر الرمضاء فى جباهنا فلم یشكنا). ومنه الحدیث: ( شكونا إلى رسول االله 

  ساد الذى یلحقه باشتباه الفاعل بالمفعول.وكذلك الإعراب فى الكلام یزیل عنه الف

  ، فهو منقول من قولهم: امرأة عروب، أى متحببة إلى زوجها. ومنها: التحبب

  )٣(وكذلك الإعراب، فإنه یحسن الكلام حتى یحب، وهو أضعفها.

"فـإن  قال ابن النحاس فى بیان علاقة المعانى اللغویة السابقة بالإعراب:

ن الإعــراب یبــین المعنــى، وإن قلنــا: مــن الإصــلاح؛ فــلأن : هــو مــن البیــان؛ فــلأاقلنــ

المعــرب یصــلح الكــلام ویزیــل فســاده، وإن قلنــا: مــن أعــرب صــار لــه خیــل عــراب؛ 

فــلأن الإنســان إذا أعــرب كلامــه صــار كــالعرب فــى كلامهــم، وإن قلنــا مــن التحبــب؛ 

یســمعه فــلأن الســامع إذا ســمع الكــلام معربــاً فهــم معنــاه فكــان أحــب إلیــه ممــا إذا لــم 

تحســـیناً لا معربـــاً، وإنمـــا كـــان هـــذا أضـــعفها؛ لأنـــه حینئـــذ یكـــون الإعـــراب قـــد دخـــل 

  )٤(.الملتبسةحاجة، والإعراب إنما دخل للحاجة إلیه؛ لیفرق بین المعانى 

  الإعراب فى الاصطلاح:

" وحــده: أنــه تغییــر یلحــق آخــر قــال ابــن الخشــاب فــى تعریفــه اصــطلاحاً: 

  ن، لفظاً أو تقدیراً بتغیر العوامل فى أولها.الكلمة المعربة بحركة أو سكو 

وفائدتـــه أن یفـــرق بـــین المعـــانى المختلفـــة التـــى لـــو لـــم یـــدخل الإعـــراب الكلمـــة التـــى 

تتعاقــب علیهــا تلــك المعــانى التبســت، والمثــال فــى ذلــك قــولهم: مــا أحســن زیــداً، ومــا 

صــبت مختلفــة، فــإذا ن هأحســن زیــد، ومــا أحســن زیــد، صــیغة الكــلام واحــدة، ومعانیــ

                                                 
ط  –تحقیق د/ ممدوح محمد خسارة  ٤٤/  ١انظر: الفاخر فى شرح جمل عبدالقاهر للبعلى  )١(

 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الكویت  –الأولى 
(بــــاب  ٢٢٢/ ١(بــــاب المواقیــــت) وســــنن ابــــن ماجــــه  ١٩٨/ ١الحــــدیث فــــى ســــنن النســــائى  )٢(

 .١٠٨/  ٥الصلاة) ومسند الإمام أحمد 
وثمــــار  ١٩وترشــــیح العلــــل ص  ١٤٤/ ١والمتبــــع  ١٣٢/ ١انظــــر: التعلیقــــة لابــــن النحــــاس  )٣(

 .٩٠، ١٨٩الصناعة ص 
 .١٣٢/  ١ انظر التعلیقة )٤(
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مــع فــتح النــون  اً زیــداً وفتحــت النــون مــن أحســن كــان الكــلام تعجبــاً، وإذا رفعــت زیــد

كان الكلام نفیاً للإحسان عنه، وإذا رفعت النون وجررت زیداً كـان الكـلام اسـتفهاماً 

عن الشئ الذى هـو أحسـن مـا فـى زیـد.....فلولا اخـتلاف الحركـات التـى هـى الرفـع 

ل زید، التبست هذه المعانى، فلم یكن بین بعضها والنصب والجر المتعاقبة على دا

ــــین فیهــــا فائــــدة  ــــى تتب ــــر ذلــــك مــــن المســــائل الت ــــى غی ــــظ، إل ــــى اللف ــــرق ف وبعــــض ف

  .)١(الإعراب"

" اعلـم أن حـد المعـرب هـو الـذى یختلـف آخـره لاخـتلاف  وقال أبو البقـاء:

وعـة، والفعـل والمجم ةالعامل فیه لفظاً أو تقدیراً، وهذا یشمل الأسماء المفردة والمثنـا

المضـــــارع صـــــحیحاً كـــــان أو معـــــتلاً، والإعـــــراب مســـــتحق للاســـــم دون الفعـــــل؛ لأن 

الــــداعى إلــــى الإعــــراب هــــو التفرقــــة بــــین الفاعــــل والمفعــــول والمضــــاف إلیــــه، ولــــولا 

عمــراً، لا یفهــم الضــارب  ضــرب زیــدتــرى أن قولــك  الإعــراب لالتبســت المعــانى ألا

جـــائز، فجعـــل الرفـــع والنصـــب مفرقـــاً  منهمـــا لاســـیما وتقـــدیم المفعـــول علـــى الفاعـــل

بینهمــا، وكــذلك قــولهم: مــا أحســن زیــداً، ولــو عریتــه مــن الحركــات لــم یفهــم هــل هــو 

  استفهام أو نفى أو تعجب.

وأما الفعل فلا یدل إعرابه على معنى؛ لان الفعل یدل علـى حـدث وزمـان، 

ب الفعــل ولا تختلــف علیــه الأحــوال حتــى یكــون الإعــراب فاصــلاً بینهمــا، وإنمــا أعــر 

  .)٢(المضارع لمشابهته الاسم على ما نبنیه بعد"

والمشـابهة بـین هـذا " :لمشابهة بین المضارع والاسم فقـالوقد بین أوجه ا

  الفعل والاسم من ثلاثة أوجه:

أنـــه یكـــون شـــائعاً فیتخصـــص بـــالحرف، كمـــا أن الاســـم كـــذلك، ألا  أحـــدها:

لضــرب فــى تلــك الحــال، تــرى أن قولــك: زیــد یضــرب، یحتمــل أن یكــون متشــاغلاً با

ــــموأن  ــــت سیضــــرب، أو ســــوف یضــــرب اخــــتص  یكــــون ل ــــإن قل یأخــــذ فیــــه بعــــد، ف

ـــت: الرجـــل، صـــار  ـــإذا قل ـــك: ( رجـــل) شـــائع فـــى جنســـه، ف بالمســـتقبل، كمـــا أن قول

  مختصاً بواحد بعینه.

أن هــذا الفعــل یــدخل علیــه لام التوكیــد إذا وقــع خبــر إن، كقولــك: والثــانى: 

ا مــســم كــذلك فــى قولــك: إن زیــداً لضــارب، والــلام فیهإن زیــداً لیضــرب، كمــا أن الا

                                                 
 –دمشـق  –، تحقیـق د/ علـى حیـدر ٣٤انظر: المرتجل فـى شـرح الجمـل لابـن الخشـاب ص  )١(

 م. ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢
 .١٣٦/ ١انظر المتبع فى شرح اللمع  )٢(
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تـــدل علـــى الحـــال، فلـــو أردت الاســـتقبال مـــع الـــلام لـــم یصـــح حتـــى تؤكـــده بـــالنون، 

لكنها أخرت  لأنها لام الابتداء، ؛كقولك: واالله لیقومن، وهذه اللام مختصة بالأسماء

هذا الفعل لما إلى الخبر من أجل دخول إن على المبتدأ، فلولا قوة شبه بین الاسم و 

دخلـــت هــــذه الــــلام علیــــه، ولا تـــدخل هــــذه الــــلام علــــى الماضـــى لــــو قلــــت: إن زیــــداً 

  لضرب، لم یجز....

أن هــذا الفعــل علــى زنــة اســم الفاعــل فــى حركاتــه وســكناته وعــدة  والثالــث:

حروفــه، فیضــرب فــى ذلــك مثــل ضــارب، ویكــرم مثــل مكــرم، ویــدحرج مثــل مــدحرج، 

ن الاســم لمــا أشــبه هــذا هــذه الوجــوه أعــرب، كمــا أم مــن فلمــا أشــبه هــذا الفعــل الاســ

الفعــل عمــل عملــه، والمشــابهة عنــدهم علــة فــى إجــراء بعــض أحكــام المشــابهة علــى 

  )١(المشابهة".

  وذكر ابن مالك أن المعانى التى تعرض للكلام ضربان:

ضرب یكون للإعراب أثر فیه، وضرب لیس كذلك، ثم ذكـر أوجهـاً  الأول:

ضارع والاسم هى السبب فـى إعرابـه ولـیس مـا ذكـره العكبـرى أخر للمشابهة بین الم

وغیــــره، وهــــى صــــحة إحــــلال الاســــم مكانــــه، ومــــن ثــــم قــــال: " وینبغــــى أن تعلــــم أن 

 حـــدهما: مــــا یعـــرض قبـــل التركیــــبأالمعـــانى التـــى تعـــرض للكــــلام علـــى ضـــربین: 

كالتصغیر والجمع والمبالغة والمفاعلـة والمطاوعـة والطلـب، فهـذا الضـرب بـإزاء كـل 

  معنى من معانیه صیغة تدل علیه، فلا حاجة إلى الإعراب بالنسبة إلیه.

مــــا یعــــرض مــــع التركیــــب كالفاعلیــــة والمفعولیــــة  والثــــانى مــــن الضــــربین:

والإضافة، وكون الفعل المضارع مأموراَ به، أو معطوفاً، أو علة، أو مستأنفاً، وهذا 

یمیــز بعضــها عــن  الضــرب تتعاقــب معانیــه علــى صــیغة واحــدة، فتفتقــر إلــى إعــراب

بعــض، والاســم والفعــل المضــارع شــریكان فــى قبــول ذلــك مــع التركیــب، فاشــتركا فــى 

الإعــراب ، لكــن الاســم عنــد التبــاس بعــض مــا یعــرض لــه بــبعض لــیس لــه مــا یغنیــه 

ه لهــا واجبــاً؛ لأن الواجــب لا عــن الإعــراب؛ لأن معانیــه مقصــورة علیــه، فجعــل قبولــ

قـــابلاً بالتركیـــب لمعـــان یخـــاف التبـــاس  عنـــه، والفعـــل المضـــارع وإن كـــان محـــیص

بعضــها بــبعض فقــد یغنیــه عــن الإعــراب تقــدیر اســم مكانــه، نحــو: لا تعــن بالجفــاء 

تمــدح عمــراً، فإنــه یحتمــل أن یكــون نهیــاً عــن الفعلــین مطلقــاً، وعــن الجمــع بینهمــا، و 

وعن الجفاء وحده مـع اسـتئناف الثـانى، فـالجزم دلیـل الأول، والنصـب دلیـل الثـانى، 

رفــع دلیــل الثالــث، ویغنــى عــن ذلــك وضــع اســم موضــع كــل واحــد مــن المجــزوم وال
                                                 

 .١٣٩، ١٣٨/  ١انظر المتبع فى شرح اللمع  )١(
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: ولا تعن بالجفاء والمنصوب والمرفوع، نحو أن تقول: لا تعن بالجفاء ومدح عمرو

مادحاً عمراً، ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو، فقد ظهـر بهـذا تفـاوت مـابین سـببى 

ــذا جعــل الاســم أصــلاً والفعــل  إعــراب الاســم وإعــراب الفعــل فــى القــوة والضــعف، فل

  المضارع فرعاً. 

والجمــع بینهمــا بمــا ذكرتــه أولــى مــن الجمــع بینهمــا بالإبهــام والتخصــیص، 

ولام الابتــداء، ومجــاراة المضــارع اســم الفاعــل فــى الحركــة والســكون؛ لأن المشــابهة 

  )١(بهذه الأمور بمعزل عما جئ بالإعراب لأجله، بخلاف المشابهة التى اعتبرتها"

  وسطاً: لاحرف الإعراب آخراً ولیس أولاً و  وقوع

أجمع النحویون على أن حرف الإعراب لا یكون إلا آخراً؛ لأنـه یـدخل فـى   

الاســــم لمعنــــى، فوجــــب أن یلفــــظ بهــــذا المعنــــى ثــــم یــــؤتى بــــالإعراب فــــى آخــــره؛ إذ 

  )٢(الإعراب دال على المعانى ومتمم لها فوجب أن یكون بعدها تالیاً لها.

  

  راب أولاً لسببین:ولا یكون الإع

أن بعض الإعراب یكون سكوناً، وذلك فى الفعل المضارع إذا جزم  أولهما

  فیؤدى ذلك إلى الابتداء بحرف ساكن وهذا ممتنع.

أن حركة الحرف الأول من الكلمة حركة بناء لا تتغیر فـإذا دخلـه  والثانى:

  الإعراب اختلفت حركاته، فلا تعرف إن كانت بناء أو إعراب.

  ع أن یكون وسطاً لسببین أیضاً:ویمتن

ل مــن عَــأنــه یــؤدى إلــى اخــتلال الأوزان واختلاطهــا، فــلا یعــرف فَ  أحــدهما:

  ل.عُ ل من فَ عِ فَ 

ــانى: ، والربــاعى كجعفــر، ودم كیــدأن كثیــراً مــن الأســماء لا وســط لهــا  والث

  خراً.، فتعین أن یكون حرف الإعراب آكعضرفوطوالسداسى 

  د من النحاة.هذه المواضع نص علیها غیر واح

" فإن قال قائل: فلـم وجـب أن یكـون الإعـراب فـى  قال أبو الحسن الوراق:

  آخر الكلمة دون أولها ووسطها؟

     فالجواب فى ذلك: أن الأوائل لا یصح أن تكون إعراباً لوجهین:

                                                 
 .٣٥، ٣٤/  ١انظر شرح التسهیل  )١(
 -دار النفـائس –تحقیـق د/ مـازن المبـارك  ٧٦ انظر: الایضاح فى علل النحو للزجاجى ص )٢(

 .١٤١/  ١م ، والمتبع فى شرح اللمع ١٩٧٩هـ ١٣٩٩بیروت 



 
 

  
 }٨٥٩{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

أن بعـــض الإعـــراب ســـكون، فلـــو أعربـــت الأوائـــل لأدى ذلـــك أن أحـــدهما: 

  .یبتدأ بالساكن، وهذا محال.....

أن الابتداء لابد له من حركة تختصه، فلو أعرب الأول لم  والوجه الثانى:

  تعرف حركة الإعراب من حركة البناء، فلهذا لم یجز أن تدخل فى الأول. 

  ولم یجز أن تدخل فى الوسط لوجهین:

فَعَل من فَعِل مـن أن الوسط به یعرف وزن الكلمة، هل هى على  :أحدهما

  اختلطت أیضاً حركة الإعراب بحركة البناء. ؟ فلو أعرب الوسط فَعُل

أن من الأسماء ما لا وسـط لـه، وهـو مـا كـان عـدده زوجـاً،  والوجه الثانى:

ودوم، وما كان على أربعـة أحـرف نحـو: جعفـر، ومـا  نحو ما كان على حرفین كید

فلـــو أعـــرب الوســـط لأدى ذلـــك إلـــى أن  )١(كـــان علـــى ســـتة أحـــرف نحـــو: عضـــرفوط

  .بیختلف موضع الإعرا

قط أن تعـرب الأوسـاط، فلـم سإذا كان ما ذكرناه من الأسماء لا وسط له، ف

  یبق إلا الأواخر، فلهذا صارت محلاً للإعراب.

ووجه آخر فى الأصـل: وهـو أن الإعـراب قـد بینـا أن دخـل لإفـادة المعنـى، 

وهو زیادة على الاسم، وإنما یعرف الشخص عند الفراغ من ذكر اسـمه، فیجـب أن 

 هــم معنــى الشــخص أن یــزداد علیــه معنــى الإعــراب، فــإذا كانــت معرفتــهیكــون إذا ف

نما تقع عند الفراغ من الاسم، فلا سبیل أن یكـون الإعـراب فهـم الشـخص ومعنـاه، إ

  )٢(."ولو كان على غیر هذا لأشكل معناه

" فــإن قــال قائــل: لــم كــان حــرف الإعــراب آخــر  وقــال أبــو البقــاء العكبــرى:

  المعرب؟ قیل فیه وجهان:

أن الإعراب یدل به على معنى عارض فى الاسـم، وهـو الفاعلیـة  أحدهما:

والمفعولیـــة، وحـــروف الاســـم تـــدل علـــى ذات المســـمى، فیجـــب أن تســـتوفى الصـــیغة 

رض االدالة على ذات المسمى، ثم یؤتى بعد ذلك بـالإعراب الـدال علـى المعنـى العـ

  فى تلك الذات.

                                                 
 العضرفوط: دویبة بیضاء ناعمة. لسان العرب (عضرفط) )١(
، وانظر الإیضاح فـى ٢٤٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥علل النحو لأبى الحسن الوراق ص  )٢(

، تحقیــق د/ كــاظم بحــر ١٨٢، ١٨١رســى ص والتكملــة لأبــى علــى الفا ٧٦علــل النحــو ص

 م.١٩٨١هـ ١٤٠١جامعة الموصل بالعراق  –المرجان 
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ما: فســد مــن وجهــین: أحــدهن الإعــراب لــو جعــل فــى أول الكلمــة لأ الثــانى:

(قفل) مضمومة، وفاء (عـدل)  ءنه كان یفضى إلى اختلاط الأبنیة، ألا ترى أن فاأ

، فلو فتحناها فى النصب وكسرناها فـى الجـر لاخـتلط بنـاء مكسورة فى أصل بنائها

الإعـراب، وهمـا یفضى إلى إسقاط وجهین من وجوه  ل)، والثانى: أنه كانعْ ل بفِ عْ (فُ 

ساكن لا یصح الابتداء بـه، والحركـة التـى بنـى أول الكلمـة علیهـا فـى السكون؛ إذ ال

  أصله.

التـــى تقـــدمت مـــن ولا یجـــوز أن یكـــون الإعـــراب فـــى وســـط الكلمـــة؛ للعلـــة 

  )١(".سقاط وجهین من الإعراب، فتعین أن یكون الإعراب أخیراً اختلاط الأبنیة، وإ 

و وسـطاً أأولاً "لما احتیج إلى الإعراب لم یخـل أن یكـون  وقال ابن یعیش:

  أو آخراً.

، فلـو جعـل فلم یجز أن یكـون أولاً؛ لأن الحـرف الأول لا یكـون إلا متحركـاً 

لم یعلم إعراب هو أم بنـاء، ومـع ذلـك فـإن مـن جملـة الإعـراب الجـزم  :أولاً  الإعراب

الــذى هــو ســكون فــى آخــر الأفعــال، فلــو كــان الإعــراب أولاً لامتنــع منهــا الجــزم؛ إذ 

ن یكون ساكناً، ولم یجعل وسطاً؛ لأن بوسط الكلمة یعـرف وزنهـا، الأول لا یمكن أ

هل هى على (فعل) كفرس، أو (فعل) ككتف، أو على (فعـل) كعضـد، مـع أن مـن 

هو رباعى لا وسط له، فلما امتنع الأول والوسط بما ذكرناه لـم یبـق إلا  الأسماء ما

  )١(خراً . فاعرفه "آجعل الإعراب 

  ألقاب الإعراب:

  الرفع، والنصب، والجر، والجزم. عراب أربعة:ألقاب الإ

فالرفع والنصب یدخل الأسماء والأفعال، والجر مخـتص بالأسـماء، والجـزم 

  مختص بالأفعال.

  عراب وما یختص به كل لقب منها:لإقال ابن مالك فى ألفیته فى بیان ألقاب ا

  اـن أهابـلاسم وفعل نحو ل*     والرفع والنصب اجعلن إعراباً   

                                                 
 ٤٦/  ١وانظــر: الفــاخر فــى شــرح جمــل عبــدالقاهر  ١٤٢، ١٤١/  ١المتبــع فــى شــرح اللمــع  )١(

دار  –راجعــــه وقــــدم لـــه د/ فــــایز الترحینــــى  ١١٣، ١١٢/  ١والأشـــباه والنظــــائر للســـیوطى 

 م.١٩٨٤هـ ١٤٠٤ –ط الأولى –بیروت  –الكتاب العربى 
القـاهرة، وانظـر همـع الهوامـع للسـیوطى  –مكتبـة المتنبـى  ٥١/  ١شرح المفصل لابـن یعـیش  )١(

ط  –مكتبـة الخـانجى بمصـر  –عنى بتصحیحه السید محمد بـدر الـدین النعسـانى  ٤٣/  ١

 هـ١٣٢٧ –الأولى 



 
 

  
 }٨٦١{  
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  قد خصص الفعل بأن ینجزما*       سم قد خصص بالجر كماوالا  

" وأنواع الإعراب أربعة: رفع، ونصـب، وجـر،  وقال ولده فى تفصیل ذلك:

وجزم. فالرفع والنصب یشترك فیهما الاسم والفعل، والجر یختص بالأسماء، والجزم 

  یختص بالأفعال.

ابــع لهــا، لأن رفــع، ونصــب، وجــر، لا ر  وأنــواع الإعــراب فــى الاســم ثلاثــة:

المعـانى التـى جـئ بهـا فـى الاسـم لبیانهـا بـالإعراب ثلاثـة أجنـاس: معنـى هـو عمــدة 

فى الكلام لا یستغنى عنه كالفاعلیة، وله الرفع، ومعنى هو فضلة یتم الكلام بدونه 

كالمفعولیــة، ولــه النصــب، ومعنــى هــو بــین العمــدة والفضــلة، وهــو المضــاف إلیــه، 

  نحو: غلام زید، وله الجر.

عــراب علــى الاســـم، فكــان لــه ثلاثـــة وأمــا الفعــل المضــارع فمحمـــول فــى الإ

نـواع مــن الإعـراب، كمــا للاسـم، فــأعرب بــالرفع والنصـب إذا لــم یمنـع منهمــا مــانع، أ

ولـــم یعـــرب بـــالجر؛ لأنـــه لا یكـــون إلا للإضـــافة، والأفعـــال لا تقبلهـــا؛ لأن الإضـــافة 

، فلمــا لــم یعــرب بــالجر أن یخبــر عنــه أصــلاً  یصــح فــى المعنــى، والفعــل لاإخبــار 

  .)١(عوض عنه بالجزم "

  

  ؛ للتفریق بینه وبین البناء.علة تلقیب الإعراب بما ذكر

" إنما لقبوه بذلك؛ لیفرقوا بین المعرب والمبنى، فإنهم لو  قال ابن النحاس:

قالوا: بضمة بعامل، وضمة لا بعامل، أو ضمة تتغیر، وضمة لا تتغیر، وكذا فى 

ل علــیهم، فوضــعوا لهــا ألقابــاً یفــرق بهــا بــین بعضــها وبعــض، لطــا -النصــب والجــر

فإذا قالوا: رفع، علمنا أنها ضمة فى معرب، وإذا قالوا: ضم، علمنا أنها فى مبنى، 

  .)١(البواقى"وكذا 

هــذا وقـــد ذكـــر أبـــو البقـــاء علــل اختصـــاص الجـــزم بالأفعـــال دون الأســـماء، 

كــره ابــن النــاظم فــى قولــه فضــلاً عمــا ذ -واختصــاص الجــر بالأســماء دون الأفعــال

  فقال:" وأما الجزم فتختص به الأفعال لثلاثة أوجه:  –السابق 

                                                 
 –دار الكتــــب العلمیــــة  –تحقیــــق د/ محمــــد باســــل  ١٧، ١٦شــــرح الألفیــــة لابــــن النــــاظم ص  )١(

تحقیــــق د/ بركــــات  ٦٤/ ١وأوضــــح المســــالك  ٥٢/ ١هـــــ وانظــــر: الفــــاخر  ١٤٢٠بیــــروت 

 ٦٦/  ١وشرح الأشمونى  ٦٠/  ١یوسف هبود والتصریح 
 ١٣٦/  ١انظر: التعلیقة لابن النحاس  )١
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أن عوامــل الجــزم لا تصــح معانیهــا إلا فــى الأفعــال، والحــرف لا  حــدها :أ

  ولا یدخل حیث یصح معناه. یعمل إلا حیث یدخل،

أن إعـــراب الأفعـــال لـــم یـــدخلها لمعنـــى یقـــف علـــى الإعـــراب، بـــل  والثـــانى:

بالأســماء، والجــزم هــو حــذف الحركــة، وحــذف الحركــة مــن إعــراب الفعــل لا  لشــبهها

  یخل بمعنى.

، والجزم حذف، والحذف یلیق بالثقیل، وعكس ذلك ان الفعل ثقیل والثالث:

الاسم، لأن الاسم یدل إعرابه علـى معنـى، ویلحقـه بعـد الإعـراب التنـوین، فلـو جـزم 

  دال على خفته.لذهب الإعراب الدال على المعنى، والتنوین ال



 
 

  
 }٨٦٣{  
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  یدخل الأفعال لثلاثة أوجه:فلم وأما الجر 

وكلاهمــــا لا یــــدخل علــــى  ،الإضــــافةبن یكــــون بحــــرف الجــــر أو أ :أحــــدها   

  لعدم صحة معناهما فیها. ؛الأفعال

أن إعــراب الفعــل فــرع علــى إعــراب الاســم، وعامــل الفــرع أضــعف  والثــانى:

معنـوى ولفظـى، والمعنـوى  من عامل الأصل، وعامل الرفع فـى الأسـماء ینقسـم إلـى

هو الضعیف، فحمـل الفعـل علیـه، فـارتفع بـالمعنى، و نواصـب الأسـماء تنقسـم إلـى 

أفعــال وحــروف، والحــروف هــى الضــعیفة، فحمــل الفعــل فــى النصــب علــى العامــل 

الضعیف، فلم ینتصب الفعل إلا بحرف، أما عامـل الجـر فـى الأسـماء فقسـم واحـد، 

ف، فلمــا لــم یكــن فیــه ضــعیف وقــوى لــم یمكــن وهــو الحــرف أو مــا هــو مقــدر بــالحر 

  حمله علیه. 

ـــث: ـــو  والثال أن الفعـــل فـــى الإعـــراب فـــرع، والفـــرع یـــنقص عـــن الأصـــل، فل

  أعرب بالجر لساوى الاسم، وزاد علیه بالجزم، فیكون الفرع أوسع من الأصل "

  )١(علامات الإعراب:

  تنقسم علامات الإعراب إلى قسمین: علامات أصلیة، وأخرى فرعیة.

  علامات الإعراب الأصلیة أربع علامات: أولاً العلامات الأصلیة:

المفــردة نحــو: جــاء زیــد  الضــمة، وتكــون علامــة للرفــع فــى الأســماء :أولهــا

وعمـــرو، وجمــــع التكســـیر نحــــو: جـــاء الرجــــال، وجمـــع المؤنــــث الســـالم نحــــو: جــــاء 

  المؤمنات، والفعل المضارع نحو: زید یقوم.

مة للنصب فى الأسـماء المفـردة، نحـو أكرمـت الفتحة، وتكون علا وثانیها:

زیــداً، وفـــى جمـــع التكســـیر، نحـــو أكرمـــت الرجــال، وفـــى الفعـــل المضـــارع نحـــو: لـــن 

  یقوم.

الكسرة، وتكـون علامـة للجـر، وتكـون فـى الأسـماء المفـردة، نحـو:  وثالثها:

مررت بزید، وفى جمع التكسیر، نحو: مـررت بالرجـال، وفـى جمـع المؤنـث السـالم، 

  رت بالمؤمنات.نحو: مر 

  ولا تكون فى الفعل؛ لأنها من خصائص الأسماء.

السكون، وهو انعدام الحركة، ویكون علامة للجزم، وهـو مخـتص  ورابعها:

  بالفعل المضارع، تقول: لم یقم.

                                                 
 هذا الموضوع مبسوط فى كل كتب النحو. )١(



 
 

  
 }٨٦٤{  
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علامــات أصــول، وهــى: الضــمة  )١(قــال ابــن هشــام: " لهــذه الأنــواع الأربعــة

  )٢("الحركة للجزم للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف

  ثانیاً العلامات الفرعیة:

العلامــات الإعرابیــة التـى تنــوب عــن العلامـات الأصــلیة، وهــى عشــر  ىوهـ

علامات: ینوب فى بعضها حركة عن حركة، وفى بعضها حرف عن حركـة، وفـى 

  بعضها حذف حرف عن سكون أو نصب.

  :وتنحصر هذه الفروع النائبة فیما یأتى

الــواو فــى الأســماء الســتة، نحــو: جــاء  وف:ینــوب عــن الضــمة ثلاثــة حــر 

أخــوك، وجمــع المــذكر الســالم ، نحــو: جــاء الصــالحون، والألــف فــى المثنــى، نحــو: 

  الرجال یعملون. :جاء الرجلان، وثبوت النون فى الأفعال الخمسة، نحو

، أمــا الحركــة فهــى الكســرة فــى وینــوب عــن الفتحــة حركــة وثلاثــة حــروف

رمت المؤمنـات، وأمـا الحـروف، فـالألف فـى الأسـماء قول، أكتجمع المؤنث السالم، 

الستة، نحو: أكرمـت أخـاك، والیـاء فـى المثنـى، نحـو: أكرمـت العـالمین، وفـى جمـع 

المذكر السالم، نحو: أكرمت الصالحین، وحذف النـون فـى الأفعـال الخمسـة، نحـو: 

  لن یفعلوا.

الـذى ، أما الحركة فهـى الفتحـة فـى الاسـم وینوب عن الكسرة حركة وحرف

  )٣(لا ینصرف نحو قوله تعالى (فحیوا بأحسن منها)

وأما الحرف فهو الیاء فى الأسماء الستة نحو: مررت بأخیك، وفى المثنـى 

  نحو: مررت بالرجلین، وفى جمع المذكر السالم نحو: مررت بالصالحین.

                                                 
 والنصب، والجر، والجزم.المراد: ألقاب الإعراب الأربعة: الرفع،  )١(
 .٦١، ٦٠/ ١والتصریح  ١/٦٤انظر: أوضح المسالك  )٢(
 ).٨٦سورة النساء، من الآیة ( )٣(
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  وینوب عن السكون حذف حرفین: 

ــة فــى الفعــل المضــارع المعتــل احــرف حــذف  أولهمــا: لآخــر نحــو: لــم العل

یدع، ولم یخش، ولم یقض، فالفعل المضارع فیها مجزوم بلم وعلامـة جزمـه حـذف 

  حرف العلة.

حذف النـون فـى الفعـل المضـارع إذا اتصـلت بـه ألـف الاثنـین، أو  والثانى:

تقـول فـى حالـة  ،واو الجماعة، أو یاء المخاطبة، وهى التى تسمى الأفعال الخمسـة

مجـزوم بلـم ارع فیهـا المضـ وا، ولـم تحضـرى، فالفعـلالجزم: لـم یحضـرا، ولـم یحضـر 

ـــك  وعلامـــة جزمـــه حـــذف النـــون؛ لأنهـــا مـــن الأفعـــال الخمســـة، وســـیأتى تفصـــیل تل

العلامات الفرعیة النائبة، وما تنطوى علیه من أحكام وعلـل فـى مواضـعها مـن هـذا 

   –واالله المستعان  –البحث إن شاء االله 

وعلاماتــه الأصــلیة والفرعیــة ممــا  ســبق ذكــره مــن الإعــراب وألقابــه أقــول مــا

اختصت به لغتنا العربیة لغة القرآن الكـریم، وخصوصـاً تلـك الحركـات التـى توضـع 

، وصلاحیة هذه الحركات لینوب بعضـها فوق الحروف لتدل على المواقع الإعرابیة

تنـوب بعـض الحـروف عـن تلـك الحركـات وتقـوم مقامهـا، وتـؤدى  عن بعض، بـل و

  مؤداها.

فإنمــــا یــــدل علــــى عظمــــة لغتنــــا، وثرائهــــا، وســــعتها، لــــیس فــــى إن دل هــــذا 

  ألفاظها وأسالیبها فحسب، ولكن فى إعرابها كذلك، والله الحمد والمنة.
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  القسم الأول
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  مباحث: ةوفیه خمس    

  الأسماء الستة. المبحث الأول: -

  المبحث الثانى: المثنى. -

  مع المذكر السالم.المبحث الثالث: ج -

  المبحث الرابع: الأمثلة الخمسة. -

  المبحث الخامس: المضارع المعتل الآخر. -
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  المبحث الأول

  الأسماء الستة
من الأسماء المعربة بالنیابة الأسـماء السـتة، وهـى: أب، وأخ، وحـم، وهـن، 

  وفوه، وذو مال.

ع عــن الحركــات، فترفــ نیابــةأن تعــرب بــالحروف  والمشــهور فــى إعرابهــا:

نیابة عن الفتحة، نحـو:  لف: هذا أبوك، وتنصب بالأبالواو نیابة عن الضمة، نحو

  رأیت أباك، وتجر بالیاء نیابة عن الكسرة، نحو: مررت بأبیك.

  )١(وقد اختلف النحویون فى إعرابها على خمسة مذاهب.

  :الأول مذهب الكوفیین

م: أن هــذه یـرون أن الأســماء الســتة معربــة مــن مكـانین، وبیــان ذلــك عنــده 

التى هى الضـمة والفتحـة والكسـرة تكـون إعرابـاً لهـذه الأسـماء فـى حالـة  –الحركات 

الإفــراد، كقولــك: هـــذا أب لــك، ورأیـــت أبــاً لـــك، ومــررت بـــأب لــك، ومـــا أشــبه ذلـــك، 

والأصل فیه أبـو، فاسـتقلوا الإعـراب علـى الـواو، فـأوقعوه علـى البـاء وأسـقطوا الـواو؛ 

والفتحــة علامــة للنصــب، والكســرة علامــة للجــر، فــإذا فكانــت الضــمة علامــة للرفــع، 

قلت فى الإضافة : هذا أبوك، وفى النصب: رأیت أباك، وفى الجر: مررت بأبیك، 

كانت الضمة والفتحة والكسـرة باقیـة علـى مـا كانـت  –والإضافة طارئة على الإفراد 

لإفــراد هــى علیــه فــى حــال الإفــراد؛ لأن الحركــة التــى تكــون إعرابــاً للمفــرد فــى حــال ا

بعینها إعراباً لـه فـى حـال الإضـافة، ألا تـرى أنـك تقـول: هـذا غـلام، ورأیـت غلامـاً، 

ومــررت بغــلام، فــإذا أضــفته قلــت: هــذا غلامــك، ورأیــت غلامــك، ومــررت بغلامــك، 

الإفــراد هــى بعینهــا  ســرة التــى كانــت إعرابــاً لــه فــى حــالفتكــون الضــمة والفتحــة والك

  .ذلك ها هناالإضافة، فك حالإعراباً له فى 

                                                 
تحقیـــق الشـــیخ محمـــد محـــى الــــدین  ١٧/ ١انظـــر الإنصـــاف فـــى مســـائل الخـــلاف للأنبـــارى  )١(

ــــــد  ــــــة العصــــــریة  –عبدالحمی ــــــروت  –الكتب /  ٤و وشــــــرح ابــــــن یعــــــیش ١٩٨٧هـــــــ ١٤٠٧بی

بیـروت  –دار المعرفـة  ٢٧/ ١القاهرة، وشرح الكافیة للرضـى  –ة المتنبى مكتب ١٣٩،١٤٠

تحقیــــــق د/ عبــــــدالرحمن الســــــید، د/ محمــــــد بــــــدوى  ٤٣/  ١وشــــــرح التســــــهیل لابــــــن مالــــــك 

 ٣٨/  ١والهمــــع  ١٩٩٠هـــــ ١٤١٠ –ط الأولــــى –القــــاهرة  -المختــــونفجر للطباعــــة والنشــــر

 ١هـــ وشــرح الأشــمونى ١٣٢٧ى ط الأولــ –عنــى بتصــحیحه د/ محمــد بــدر الــدین النعســانى 

 عیسى البابى الحلبى وشركاه.   –دار إحیاء الكتب العربیة – ٧٤/
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والـــذى یـــدل علـــى صـــحة هـــذا تغیـــر الحركـــات علـــى البـــاء فـــى حالـــة الرفـــع 

والنصــــب والجــــر، وكــــذلك الــــواو والألــــف والیــــاء بعــــد هــــذه الحركــــات تجــــرى مجــــرى 

الحركات فى كونها إعرابـاً؛ بـدلیل أنهـا تتغیـر فـى حالـة الرفـع والنصـب والجـر؛ فـدل 

لـــف علامـــة للنصـــب، والكســـرة علـــى أن الضـــمة والـــواو علامـــة للرفـــع، والفتحـــة والأ

  )١(. والیاء علامة للجر، فدل على أنه معرب من مكانین

إنمــا أعربــت هــذه الأســماء الســتة مــن مكــانین لقلــة  واحتجــوا كــذلك بقــولهم:

حروفهـــا، تكثیـــراً لهـــا، ولیزیـــدوا بـــالإعراب فـــى الإیضـــاح والبیـــان؛ فوجـــب أن تكـــون 

   )٢(معربة من مكانین على ما ذهبنا.

  ذهب البصریین:الثانى: م

یــرون أن تكــون معربــة مــن مكــان واحــد، والــواو والألــف والیــاء هــى حــروف 

  یه.خفش فى أحد قولذهب أبو الحسن الأالإعراب، وإلیه 

: إنمـــا قلنـــا: " إنـــه معـــرب مـــن مكـــان قـــالواواحتجـــوا لصـــحة مـــذهبهم بـــأن 

 وهــو الفصــل، وإزالــة –لأن الإعــراب إنمــا دخــل الكــلام فــى الأصــل لمعنــى  "؛واحــد

المفعولیـة  اللبس، والفرق بـین المعـانى المختلفـة بعضـها مـن بعـض، مـن الفاعلیـة و

إلى غیر ذلك، وهذا المعنى یحصـل بـإعراب واحـد، فـلا حاجـة إلـى أن یجمعـوا بـین 

خر، فلا حاجة إلى أن یجمـع بینهمـا فـى یقوم مقام الآ نالإعرابییإعرابین؛ لأن أحد 

ین علامتـى ثأنیـث فـى كلمـة واحـدة، نحـو: لا یجمعـون بـ نهـمأكلمة واحدة؛ ألا تـرى 

مسلمات وصالحات، وإن كـان الأصـل فیـه: مسـلمتات وصـالحتات؛ لأن كـل واحـدة 

امهـا، فلـم یجمعـوا لیه الأخرى من التأنیث، وتقوم مقمن التاءین تدل على ما تدل ع

  )٣(بینهما، فكذلك ها هنا

كـلام العـرب؛  ن مـا ذهبنـا إلیـه لـه نظیـر فـىإ واحتجوا أیضاً بأن مـا قـالوا:

إلیه لا نظیر له فى  )٤( فإن كل معرب فى كلامهم لیس له إعراب واحد، وما ذهبوا

ظیر فى كلامهم، ومـا ذهبـوا معرب له إعرابان، فبان أن ما ذهبنا إلیه له نكلامهم؛ 

                                                 
تحقیــق  ٢٨وانظــر:ائتلاف النصــرة فــى اخــتلاف نحــاة الكوفــة والبصــرة ص ١٩/  ١الإنصــاف  )١(

 م١٩٨٧هـ ١٤٠٧-ط الأولى  –بیروت  –عالم الكتب  –د/ طارق الجنابى 
 .٢٠/  ١انظر: الإنصاف  )٢(
 .١٣٩/  ٤وشرح ابن یعیش  ٢٠/  ١انظر:  الإنصاف  )٣(
 أى: الكوفیون. )٤(
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نظیر فى كلامهم، والمصیر إلى ماله نظیر أولى من المصیر إلـى مـا  إلیه لیس له

  )١(لیس له نظیر.

یرى أنها لیست بحروف إعـراب،  لث: مذهب الأخفش فى قوله الثانى:الثا  

ولكنهـــا دلائـــل الإعـــراب، كـــالواو والألـــف والیـــاء فـــى التثنیـــة والجمـــع، ولیســـت بـــلام 

  الفعل.

واستدل بأنها لو كانت حروف إعراب كالدال من (زید) والراء مـن (عمـرو) 

( ذهــب زیــد، وانطلــق  نــك إذا قلــت:یهــا دلالــة علــى الإعــراب، ألا تــرى ألمــا كــان ف

عمــرو) لــم یكــن فــى نفــس الــدال والــراء دلالــة علــى الإعــراب، فلمــا كــان هــا هنــا هــذه 

ــــل الإعــــراب، ولیســــت بحــــروف  ــــى أنهــــا دلائ ــــى الإعــــراب دل عل ــــدل عل الأحــــرف ت

  )٢(إعراب.

" وهذا القول فاسد؛ لأنـا نقـول:  ورده البصریون ووصفوه بالفساد بقولهم:

دلائل الإعراب فـى الكلمـة أو فـى غیرهـا؛ فـإن كانـت لا تخلو أن تكون هذه الحرف 

نهــا آخــر الكلمــة، مــة فوجــب أن یكــون الإعــراب فیهــا؛ لألإعــراب فــى الكلاتــدل علــى 

إعــراب فــى غیــر الكلمــة  فیئــول هــذا القــول إلــى قــول الأكثــرین، وإن كانــت تــدل علــى

 فسـنبینهذا القائل أنها مبنیة،  ن تكون الكلمة مبنیة. ولیس من مذهبفیؤدى إلى أ

فســـاد مذهبـــه أن الـــواو والألـــف والیـــاء فـــى التثنیـــة والجمـــع لیســـت بحـــروف إعـــراب، 

  )٤(إن شاء االله" )٣(فى موضعه مستقصىولكنها دلائل الإعراب 

                                                 
 .٢١، ٢٠/  ١انظر: الإنصاف  )١(
 .١٣٩/  ٤وابن یعیش  ٢١، ١٧/  ١انظر الإنصاف  )٢(
المســألة الثالثــة (القــول فــى إعــراب المثنــى وجمــع المــذكر الســالم)  ٣٥/  ١أى فــى الإنصــاف  )٣(

لأن قولهم : " إن هذه الحـروف تـدل علـى الإعـراب لا  حیث قال: " وهذا القول فاسد؛ وذلك

یخلو: إما أن تدل على إعراب فى الكلمـة، أو فـى غیرهـا، فـإن كانـت تـدل علـى إعـراب فـى 

الكلمــة فوجــب أن تقــدر فــى هــذه الحــروف؛ لأنهــا أواخــر الكلمــة، فیــؤول هــذا القــول إلــى أنهــا 

الإعــراب فــى غیــر الكلمــة حــروف الإعــراب، كقــول أكثــر البصــریین، وإن كانــت تــدل علــى 

فوجب أن تكـون الكلمـة مبنیـة، ولـیس مـن مـذهب أبـى الحسـن الأخفـش وأبـى العبـاس المبـرد 

 وأبى عثمان المازنى أن التثنیة والجمع مبنیان" 
  . ٢٢/  ١انظر الإنصاف  )٤(
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ــ ــن عیســى الربع ــى ب ــع: مــذهب عل یــرى أنهــا إذا كانــت مرفوعــة  ؛)١(ىالراب

نــت مجــرورة ففیهــا نقــل بــلا قلــب، وإذا كانــت منصــوبة ففیهــا قلــب بــلا نقــل، وإذا كا

ففیهـــا نقـــل وقلـــب، وبیـــان ذلـــك عنـــده: أن الأصـــل فـــى قولـــك: هـــذا أبـــوه: هـــذا أبـــوه: 

فاستثقلت الضمة على الـواو، فنقلـت إلـى مـا قبلهـا، وبقیـت الـواو علـى حالهـا، فكـان 

  فیه نقل بلا قلب.

والأصــل فــى قولــك: رأیــت أبــاه: رأیــت أبــوه، فتحركــت الــواو وانفــتح مــا قبلهــا فانقلبــت 

  ن فیه قلب بلا نقل.ألفاً، فكا

الكســرة علــى رت بأبیــك: مــررت بــأبوك، فاســتثقلت والأصــل فــى قولــك: مــر 

الواو، فنقلت إلى ما قبلها، وقلبت الواو یاء لسكونها وانكسار ما قبلها فكان فیه نقل 

  )٢(وقلب.

یـــرى أن البـــاء فـــى (أب) حـــرف  الخـــامس: مـــذهب أبـــى عثمـــان المـــازنى:

لیــاء نشــأت عــن إشـباع الحركــات. قــال: " لأن البــاء الإعـراب، وإنمــا الــواو والألـف وا

تختلــــف علیهــــا الحركــــات فــــى حالــــة الرفــــع والنصــــب والجــــر كمــــا تختلــــف حركــــات 

ن هـذه فدل على أن الباء حـرف الإعـراب، وأالإعراب على سائر حروف الإعراب، 

حركـــات إعـــراب، وإنمـــا أشـــبعت  –التـــى هـــى الضـــمة والفتحـــة والكســـرة  –الحركـــات 

ذه الحـــروف ... فـــالواو عـــن إشـــباع الضـــمة، والألـــف عـــن إشـــباع فنشـــأت عنهـــا هـــ

ذلـك كثیـراً فـى اسـتعمالهم، قـال الشـاعر الفتحة، والیاء عن إشباع الكسـرة، وقـد جـاء 

  فى إشباع الضمة:

  یوم الفراق إلى إخواننا صور  تلفتنـا   * ى ـا فــم أنــاالله یعل  

  )٣(أدنوا فأنظورمن حیثما سلكوا *      وأننى حیثما یثنى الهوى بصرى

  فى إشباع الفتحة:أراد: فأنظر، فأشبع الضم فنشأت الواو .... وقال الشاعر 

  )٤(ن ذم الجال بمنتزاحــوم*      رمىـحین ت لـوأنت من الغوائ  

                                                 
 هــ، انظـر: نشـأة النحـو وتـاریخ أشـهر٤٢٠من نحاة بغداد تتلمذ للفارسى والسیرافى، توفى سنة )١(

 .٥٨النحاة ص 
 .٣٨/  ١والهمع  ٢٢، ١٧/  ١انظر: الإنصاف  )٢(
 ١أنشدهما ابن جنى وغیره من غیر عزو، وهما من شواهد: سر صناعة الإعراب لابن جنى  )٣(

 ١م والإنصاف ١٩٨٥ –ط الأولى  –دمشق  –دار القلم  –تحقیق د/ حسن هنداوى  ٢٩/ 

صور) وصور: جمـع أصـور وهـو المائـل طبعة بولاق واللسان ( ١/٥٨والخزانة  ٢٤، ٢٣/ 

 العین.
ولســان  ٢٥/ ١والإنصــاف  ٢٩/  ١قائلــه: إبــراهیم بــن هرمــة. انظــر: ســر صــناعة الإعــراب  )٤(

العرب (نـزح)، ومنتـزاح: مصـدر میمـى فعلـه انتـزح ینتـزح: أى بعیـد، تقـول: أنـت بمنتـزح مـن 

 كذا، أى فى مكان بعید منه
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  وقال الشاعر فى إشباع الكسرة: .فأشبع الفتحة، فنشأت الألف .... بمنتزح، أراد:

الـــــــــدراهیم تنقـــــــــاد  نفـــــــــى*    تنفى یداها الحصى فى كل هاجرة  

  )١(الصیاریف

  )٢(الدراهم والصیارف، فأشبع الكسرة فنشأت الیاء" أراد:

وهذا المذهب رده البصریون، ووصفوه بالفساد بقولهم: " وهذا القـول ظـاهر 

الفساد؛ لأن إشباع الحركات إنما یكون فى ضرورة الشعر كما أنشدوه من الأبیات، 

بالإجماع، وها هنـا بالإجمـاع نقـول فـى حـال  وأما فى حال اختیار الكلام فلا یجوز

الاختیــار: هــذا أبــوك، ورأیــت أبــاك، ومــررت بأبیــك، وكــذلك ســائرها، فــدل علــى أنهــا 

  )٣(". لیست للإشباع عن الحركات، وأن الحركات لیست للإعراب

أمـا قـولهم: "إن هـذه الحركــات " كمـا ردوا أدلـة الكـوفیین وفنــدوها بقـولهم :

حــال الإفــراد فكــذلك فــى حــال الإضــافة" قلنــا: هــذا فاســد؛ تكــون حركــات إعــراب فــى 

لأن حرف الإعراب فى حال الإفراد هـو البـاء؛ لأن الـلام التـى هـى الـواو مـن (أبـو) 

لمــا حــذفت مــن آخــر الكلمــة صــارت العــین التــى هــى البــاء بمنزلــة الــلام فــى كونهــا 

فة فحـرف آخر الكلمة، فكانت الحركات علیها حركات إعراب، فأما فى حال الإضـا

الإعـــراب هـــو حـــرف العلـــة؛ لأنهـــم لمـــا أرادوا أن یجعلـــوا اخـــتلاف الحـــروف بمنزلـــة 

اخـــتلاف الحركـــات ردوا الـــلام فـــى الإضـــافة؛ لیـــدلوا علـــى أن مـــن شـــأنهم الإعـــراب 

بــالحروف توطئــة لمــا یــأتى مــن بــاب التثنیــة والجمــع، وإذا كــان حــرف الإعــراب هــو 

؛لأن فى حال الإضافة حركـات إعـرابحرف العلة لم تكن هذه الحركات على الباء 

حركـــات الإعـــراب لا تكـــون فـــى حشـــو الكلمـــة، وصـــار هـــذا بمنزلـــة تـــاء التأنیـــث إذا 

فإنهــا تصــیر حــرف إعــراب؛ لأنهــا صــارت  اتصــلت ببنــاء الاســم، نحــو: قــائم وقائمــة

آخـر الكلمـة وتخـرج مـا قبلهـا عـن تلـك الصـفة؛ لأنـه قـد صـار بمنزلـة حشـو الكلمــة، 

ل أولـى؛ فـإن تـاء التأنیـث زائـدة علـى بنـاء الاسـم ولیسـت أصـلیة، فكذلك ها هنا، وبـ
                                                 

تحقیق وشرح عبدالسـلام محمـد  ٢٨/  ١ن شواهد: الكتاب من البسیط وقائله الفرزدق، وهو م )١(

 ٢٥٨/  ٢م والمقتضـــب ١٩٩٦هــــ ١٤١٦ط الثالثـــة  –مكتبـــة الخـــانجى بالقـــاهرة  –هـــارون 

ــــة بیــــروت  –تحقیــــق الشــــیخ عبــــدالخالق محمــــد عضــــیمة  ــــى  –عــــالم الكتــــب العلمی ط الأول

مـــع صـــیرفى م، وتنفـــى: تـــدفع وتبعـــد، والهـــاجرة شـــدة الحـــر، والصـــیارف: ج٢٠٠٠هــــ ١٤٢٠

 وهى الذى یمیز النقود. 
 .٢٨ – ٢٣/  ١انظر: الإنصاف  )٢(
تحقیــق د/ عبدالحمیــد  ١٩١/  ١وانظــر: المتبــع فــى شــرح اللمــع للعكبــرى  ٣١/ ١الإنصــاف  )٣(

 م. ١٩٩٤ط الأولى  –بنغازى  -جامعة قاریونس –حمد 
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ــداً، وإذا تــرك مــا قبــل الزائــد  وحــرف العلــة هــا هنــا أصــلى فــى بنــاء الاســم ولــیس زائ

  حشواً فلأن یترك ما قبل الأصلى حشواً كان ذلك من طریق الأولى.

ى : "إن الحركــة التــى تكــون إعرابــاً للمفــرد فــى حــال الإفــراد هــ مــا قــولهمأو 

بعینها تكون إعراباً له فى حال الإضافة، نحو: هذا غلام، وهذا غلامـك" قلنـا: إنمـا 

فیهمــا واحـداً، نحـو: هـذا غــلام، تكـون الحركـة فیهمـا واحــدة إذا كـان حـرف الإعـراب 

وهـــذا غلامـــك، وقـــد بینـــا اخـــتلاف حـــرف الإعـــراب فیهمـــا، فـــلا یقـــاس أحـــدهما علـــى 

ــــى  -واحــــدالآخــــر،وإن ادعــــوا أن حــــرف الإعــــراب فیهمــــا  خــــلاف التحقیــــق مــــن عل

ولـــیس بـــلام الكلمـــة، وأنـــه والحركـــة مزیـــدان  ن الحـــرف للإعـــرابوزعمـــوا أ -مـــذهبهم

، وأن أحـدهما زیـادة بغیـر فائـدة، للإعراب، فقد بینا أن ذلك لا نظیر لـه فـى كلامهـم

  .وأوضحنا فساده بما یغنى عن الإعادة

والنصــب والجــر  "تغیــر الحركــات علــى البــاء فــى حــال الرفــع  وأمــا قــولهم:

هـــا ،لأنیـــدل علـــى أنهـــا حركـــات إعـــراب " قلنـــا: هـــذا یـــدل علـــى أنهـــا حركـــات إعراب

لأنهـا مــن جنسـها، كمـا قلنـا فـى الجمـع الســالم  للحـروف التـى بعـدها؛تغیـرت توطئـة 

نحــو: مســلمون ومســلمین، فــإن ضــمة المــیم فــى الرفــع تتغیــر إلــى الكســرة فــى حــال 

ا جعلــت الضــمة توطئـــة للــواو، والكســـرة الجــر والنصــب، ولـــیس ذلــك بــإعراب، وإنمـــ

هــا هنــا، وإذا بطــل أن تكــون هــذه الحركــات حركــات إعــراب،  توطئــة للیــاء، فكــذلك

تــدل علــى الرفــع  –التــى هــى الــواو والألــف والیــاء  وأجمعنــا علــى أن هــذه الحــروف

والنصب والجر الذى هو جملة الإعراب، فلا حاجة إلى أن یكـون معربـاً مـن مكـان 

  آخر.

" إنمــا أعربــت هــذه الأســماء الســتة مــن مكــانین لقلــة حروفهــا،  لهم:وأمــا قــو 

قلنــا: "هــذا ینــتقض بغــد ویــد ودم؛ فإنهــا قلیلــة الحــروف ولا تعــرب فــى حــال الإضــافة 

  إلا من مكان واحد.

ـــان " قلنـــا: الإیضـــاح  وأمـــا قـــولهم: ـــالإعراب فـــى الإیضـــاح والبی "لیزیـــدوا ب

الزائـد لغیـر فائـدة. والحكـیم لا یزیـد والبیان قد حصل بإعراب واحد، فصار الإعراب 

شــیئاً لغیـــر فائــدة، فوجـــب أن تكــون معربـــة مــن مكـــان واحــد كســـائر مــا أعـــرب مـــن 

  )١(هـ.١الكلام. واالله أعلم" 

وإذا قد ثبت ضعف المـذاهب المـذكورة وبطلانهـا بالحجـة والبرهـان فلـم یبـق 

د، وأن الألـف إلا مذهب البصریین القائلین بـأن هـذه الأسـماء معربـة مـن مكـان واحـ
                                                 

  .٣٣، ٣٢، ٣١/  ١انظر: الإنصاف  )١(
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والیاء هى حـروف الإعـراب وأن الحركـات مقـدرة علیهـا، فالضـمة مقـدرة علـى والواو 

لأن الأصـــل فــــى  الـــواو، والفتحـــة مقـــدرة علـــى الألـــف، والكســــرة مقـــدرة علـــى الیـــاء،

الإعــراب عنــدهم أن یكــون بحركــات ظــاهرة أو مقــدرة، فمتــى أمكــن هــذا الأصــل لــم 

كن أن یجعلوا الإعراب بحركات مقـدرة، فیجـب إلى الفروع، وقد أم یجز العدول عنه

  فهو أقوى المذاهب المذكورة وأرجحها.  )٢(المصیر إلیه،

 معربــةنهــا أین فــإنى أمیــل إلــى قــول القــائلین بیومــع رجحــان مــذهب البصــر 

بــالحروف نیابــة عــن الحركــات؛ وذلــك لســهولته وبعــده عــن التكلــف، وقــد نــص علــى 

  ذلك غیر واحد من النحاة.

" وهـى معربـة بـالحروف لا بالحركـات ولـیس فـى الأسـماء  بقـاء:قال أبـو ال

  )٣( المفردة المعربة بذلك غیرها"

" ومنهم من جعل إعرابها بحروف المد على سبیل النیابـة  وقال ابن مالك:

وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف؛ لأن الإعراب إنمـا جـئ  )٤(عن الحركات،

فى جعل مقـدر متنـازع فیـه دلـیلاً، وإلغـاء ظـاهر  به لبیان مقتضى العامل، ولا فائدة

ولا یمنــع ذلــك مــن أصــالة الحــروف؛ لأن الحــرف المختلــف  واف بالدلالــة المطلوبــة

ن فــى جعــل الحــروف المشــار إلیهــا أالبیــان صــالح للدلالــة أصــلاً كــان أو زائــداً. مــع 

 نفــس الإعــراب مزیــد فائــدة، وهــو كــون ذلــك توطئــة لإعــراب المثنــى والمجمــوع علــى

حــده؛ لأنهمــا فرعــان عــن الواحــد، وإعرابهمــا بــالحروف لا مندوحــة عنــه، فــإذا ســبق 

  )١(".من استبعاد، ولم یحد عن المعتاد مثله فى الآحاد أمن

واعلــم أن الحــروف تنــوب عــن الحركــات، فیكــون فیهــا وفــى ترشــیح العلــل:"

ه، وذو علامة الإعراب، وذلك فى الأسماء السـتة: أبـوه، وأخـوه، وفـوه، وهنـوه، وحمـو 

مال، تقول: جاءنى أبوه، ورأیت أباه، ومررت بأبیه، فتدل الواو على الرفع، والألـف 

  )٢(على النصب، والیاء على الجر "

                                                 
ومنحـة الجلیـل بتحقیــق  ٦٨/ ١القــاهر لأبـى الفـتح البعلـى  انظـر: الفـاخر فـى شـرح جمـل عبـد )٢(

 تألیف الشیخ محمد محى الدین عبد الحمید. ٤٤/ ١شرح ابن عقیل 
 . ١٨٩/  ١انظر: المتبع فى شرح اللمع  )٣(
ذكــر البعلــى والســیوطى أن هــذا مــذهب قطــرب والزیــادى والزجــاجى مــن البصــریین وهشــام مــن  )٤(

 .٣٨/ ١وهمع الهوامع  ٦٩/  ١شرح جمل عبد القاهر للبعلى الكوفیین. انظر: الفاخر فى 
 ٠ ٤٣/  ١انظر: شرح التسهیل  )١(
 –إعـــداد/ عـــادل محســـن ســـالم  – ٢٧انظـــر ترشـــیح العلـــل فـــى شـــرح الجمـــل للخـــوارزمى ص )٢(

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٩ –ط الأولى  –جامعة أم القرى 



 
 

  
 }٨٧٤{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

   )٣(شروط إعراب الأسماء الستة

  : اشترط النحاة لإعراب الأسماء الستة بالحروف ستة شروط

أعربــت  فــإن كانــت مثنــاةولا مجموعــة،  ةأن تكــون مفــردة غیــر مثنــا أولهــا:

ن كانــــت ك، ورأیـــت أبویــــك، ومــــررت بأبویــــك، وإ إعـــراب المثنــــى، نحــــو: هــــذان أبــــوا

، وقوله )٤(: (إنما المؤمنون إخوة) مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، كقوله تعالى

، وقولـه(آباؤكم وأبنـاؤكم لا تـدرون )٥(آیـات للسـائلین) تـه: (لقد كان فى یوسـف وإخو 

، وقولـه: ( وقـالوا )٧(: (قالوا نعبد إلهك وإلـه آبائـك)  ، وقوله)٦(أیهم أقرب لكم نفعاً) 

  .)٨(بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا) 

أن تكــون مكبــرة، فــإن صــغرت أعربــت بالحركــات الظــاهرة، نحــو: وثانیهــا: 

  هذا أحیك، ورأیت أخیك، ومررت بأخیك.

أن تكــون مضــافة، فــإن قطعــت عــن الإضــافة أعربــت بالحركــات  وثالثهــا:

  )١٠( ، وقوله: (وله أخ))٩(و قوله تعالى: ( إن له أباً شیخاً) الظاهرة، نح

أن تكون إضافتها لغیر یاء المتكلم، نحو: هذا أخوك، وأبو زید،  ورابعها: 

وحمــو عمــرو، ورأیــت أخــاك، وأبــا زیــد، وحمــا عمــرو، ومــررت بأخیــك، وأبــى زیــد، 

نحـو: هــذا  وحمـى عمــرو، فـإن أضــیفت إلـى یــاء المـتكلم أعربــت بالحركـات المقــدرة،

أبــى، فــأبى: خبــر مرفــوع وعلامــة رفعــه ضــمة مقــدرة علــى آخــره منــع مــن ظهورهــا 

مناســـبة، ویـــاء المـــتكلم مضـــاف إلیـــه، ونحـــو: رأیـــت أبـــى، الاشـــتغال المحـــل بحركـــة 

، وقال: )١( ونحو: مررت بأخى، قال تعالى: ( وأخى هارون هو أفصح منى لساناً)

  .)٣(ل: (فأوارى سوءة أخى)، وقا)٢((إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة)
                                                 

ــــــن النــــــاظم ص )٣( ــــــل  ١٨انظــــــر: شــــــرح اب ــــــن عقی ط –القــــــاهرة  – ٥٣، ٤٥،٤٨/  ١وشــــــرح اب

فیصل عیسى البابى الحلبىدار إحیاء  -٦٢، ٦١/  ١م والتصریح ١٩٨٠هـ ١٤٠٠العشرون

 .٣٨/ ١الكتب العربیةوالهمع 
 ).١٠سورة الحجرات، الآیة ( )٤(
 ) .٧سورة یوسف، الآیة ( )٥(
 ) .١١سورة النساء، الآیة ( )٦(
 ) .١٣٢سورة البقرة، الآیة ( )٧(
 ) .١٧٠(سورة البقرة، الآیة  )٨(
 ) .٧٨سورة یوسف: الآیة ( )٩(

 ) .١٢سورة النساء، الآیة ( )١٠(
 ) .٣٤سورة القصص، الآیة ( )١(
 ) .٢٣سورة ص، الآیة( )٢(
 ) .٣١سورة المائدة، الآیة ( )٣(



 
 

  
 }٨٧٥{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

خــاص بــذو، وهــو أن تكــون بمعنــى صــاحب، نحــو: جــاءنى ذو  وخامســها:

  .علم، ومررت بذى علم، أى صاحب علمكرمت ذا أعلم، و 

ذو قــام،  وخــرج بــذلك (ذو) الموصــولة فإنهــا ملازمــة للبنــاء، تقــول: جــاءنى

  ورأیت ذو قام، ومررت بذو قام، أى الذى قام، ومنه قول الشاعر:

  )٤(فحسبى من ذو عندهم ما كفانیا*     ا كرام موسرون لقیتهمفإم

و(ذو) فیــه اســم موصــول بمعنــى الــذى مبنــى علــى الســكون فــى محــل جــر، وتســمى 

  (ذو) الطائیة.

ن یخلـــو مـــن المـــیم، نحـــو: هـــذا فـــوك، أ خـــاص بـــالفم، وشـــرطه وسادســـها:  

اهرة، نحو: الحركات الظبإلى فیك، فإذا بقیت فیه المیم أعرب  ورأیت فاك، ونظرت

  هذا فمك، ورأیت فمك، ونظرت إلى فمك.

وإلى ما سبق ذكره من إعراب الأسماء الستة بالحروف، وبیان شروط ذلـك   

  الإعراب، واللغات الواردة فى إعرابها أشار ابن مالك فى ألفیته بقوله:

  واجرر بیاء ما من الأسما أصف   *    وارفع بواو وانصبن بالألف

  ه باناــیث المیم منـم حـوالف   *   انامن ذاك ذو إن صحبة أب

  نـوالنقص فى هذا الأخیر أحس*        نـذاك وهـم كـأب أخ ح

  رـن نقصهن أشهــوقصرها م   *    درـه ینـى أب وتالییـوف

  ك ذا اعتلاــو أبیــللیاكجا أخ*    وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا  

رفــــع بــــالواو، فقــــد ذكــــر ابــــن مالــــك فــــى هــــذه الأبیــــات أن الأســــماء الســــتة ت

وتنصـــب بـــالألف، وتجـــر بالیـــاء، وهـــى  (ذو) وشـــرطها أن تكـــون بمعنـــى صـــاحب، 

  و(الفم) وشرطه أن یخلو من المیم.

  ومن هذه الأسماء أیضاً (أب، وأخ، وحم، وهن)  

ثــم ذكــر مــن شــروط ذلــك الإعــراب أن تكــون مضــافة لغیــر یــاء المــتكلم، ومثــل لــذلك 

  بقوله: جا أخو أبیك ذا اعتلا.

قیــــة شــــروط إعرابهــــا، وهــــى: أن تكــــون مفــــردة أى غیــــر مثنــــاه ولا وأهمــــل ب

  مجموعة، وأن تكون مكبرة أى غیر مصغرة.

  

                                                 
، ١٤٨/  ٣من الطویل، وقائله منظور بن سحیم الفقعسى، وهو من شواهد: شرح ابـن یعـیش  )٤(

 ٨٤/  ١، والهمــــع ٦٣/  ١، والتصــــریح ٤٥/  ١ن عقیــــل ، وابــــ١٨وشــــرح ابــــن النــــاظم ص

 . ١٥٢/  ١والدرر اللوامع 



 
 

  
 }٨٧٦{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

" ویمكـن أن یفهـم الشـرطان الآخـران مـن كلامـه، وذلـك أن  قال ابن عقیل:  

الضمیر فى قوله: (یضفن) راجع إلى الأسماء التى سبق ذكرها، وهو لم یذكرها إلا 

شــرط ذا الإعــراب أن یضــاف أب وإخوتــه المــذكورة إلــى مفــردة مكبــرة، فكأنــه قــال: و 

  )١(غیر یاء المتكلم"

اللغــات الــواردة فــى إعرابهــا غیــر اللغــة المشــهورة. فـــذكر أن إلــى ثــم أشــار   

قـول: فتأحسن من الإتمـام، وهـو أن تعـرب بالحركـات الظـاهرة  )٢( النقص فى (هن)

  قلیل. هذا هنك، ورأیت هنك، ومررت بهنك، والإتمام جائز، ولكنه

" وأمـا (هـن) وهـو الكنایـة عــن اسـم الجـنس، فأصـله هنــو  قـال ابـن النــاظم:  

  وله استعمالان: بدلیل قولهم فى هنة: هنیة وهنوات.

نــه یجــرى مجــرى (أب وأخ) كقــولهم: هــذا هنــوك، ورأیــت هنــاك، أ أحــدهما:  

  ومررت بهنیك.

یـد ن یكـون مسـتلزم الـنقص جاریـاً مجـرى وهو الأفصـح والأشـهر: أ الثانى:

صــلى االله علیــه وســلم: " مــن تعــزى بعــزاء الجاهلیــة فأعضــوه بهــن أبیــك  ودم، كقولــه

  )٣(: "والنقص فى هذا الأخیر أحسن")٢(، وإلى هذا أشار بقوله)١( ولا تكنوا "

ولغــة الـــنقص هـــذه نـــادرة فـــى (أب وأخ وحـــم) وذلـــك نحـــو: هـــذا أبـــك وأخـــك 

  ومنه قول الشاعر: وحمك، ورأیت أبك وأخك وحمك، ومررت بأبك وأخك وحمك،

  )٤(ومن یشابه أبه فما ظلم *     بأبه اقتدى عدى فى الكرم

                                                 
 . ١/٤٥انظر: شرح ابن عقیل  )١(
هو اسـم یكنـى بـه عـن أسـماء الأجنـاس كرجـل وفـرس وغیرهمـا، وقیـل: عمـا یسـتقبح التصـریح  )٢(

، وشــــرح الأشـــمونى بحاشــــیة ٦٤/  ١بـــذكره، وقیــــل: عـــن الفــــرج خاصـــة. انظــــر: التصـــریح 

، وقال الجوهرى: الهن كنایة ومعناه شئ، تقـول: هـذا هنـك اى شـیئك.ذكره ٦٩/  ١ان الصب

 ، وانظر: الصحاح (هنو). ٦٩/  ١الصبان 
تعــزى: أى انتســب وهــو الــذى یقــول:  –عــن أبــى بــن كعــب  – ١٣٦/  ٥مســند الإمــام أحمــد  )١(

، ولا تكنوا: یالفلان؛ لیخرج الناس معه للقتال، أعضوه: أى قولوا له اعضض على هن أبیك

أى قولوه بلفظه الصریح استهزاء به، واحتقاراً لما دعاكم إلیـه. وفیـه أعـرب (هـن) بالحركـات 

الظــاهرة، حیــث جــر بالبــاء وعلامــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى لغــة الــنقص، وهــى فیــه أشــهر 

 وأحسن.
 أى ابن مالك. )٢(
د/ بركــات یوســف هبــود تحقیـق  ٦٨/  ١، وانظـر: أوضــح المســالك ١٩شـرح ابــن النــاظم ص  )٣(

 .٦٤/ ١م، والتصریح ١٩٩٤هـ ١٤١٤بیروت  –دار الفكر  –



 
 

  
 }٨٧٧{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

وأما اللغـة المشـهورة فـى (أب وأخ وحـم) فهـى لغـة القصـر، وهـى أن تعـرب   

  بالألف رفعاً ونصباً وجراً، فتقول: هذا أخاك، ورأیت أخاك، ومررت بأخاك. 

  ، وقول الشاعر: )٥( ومنه قولهم: ( مكره أخاك لا بطل)

  )٦( قد بلغا فى المجد غایتاها  *  إن أباها وأبا أباها   

  وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله:

  وقصرها من نقصهن أشهر  *  وتالییه یندر وفى أب

أخ وحم) مقصورة أى بالألف  " والمراد : أن استعمال (أب قال الأشمونى:  

ـــى مطلقـــاً أكثـــر وأشـــهر مـــن اســـتعمالها منقوصـــة أى محذوفـــة اللامـــات، معربـــة  عل

  الأحرف الصحیحة بالحركات الظاهرة.

  ومن القصر قوله:

  قد بلغا فى المجد غایتاها   *  إن أباها أبا أباها

  )١( وفى المثل: "مكره أخاك لا بطل"  

  أسباب إعراب الأسماء الستة بالحروف:

ذكــر النحــاة أن الأســماء الســتة تعــرب هــذا الإعــراب بســبب مــا دخلهــا مــن   

  احد من النحاة.إعلال، نص على ذلك غیر و 

فـى ذكـر أحـد وجهـى الإعـراب بـالحروف: " أن  )٢( قال أبو الحسن الـوراق  

هـــذه الأســـماء تفـــرد فـــى اللفـــظ، فیصـــیر إعرابهـــا بالحركـــات، نحـــو قولـــك: هـــذا أب، 

ورأیت أباً، ومررت بأب، فقد لزمت أوساطها الحركـات، فلمـا ردوهـا إلـى أصـلها فـى 

                                                                                                                       
، ٥٠/ ١، وابـــن عقیـــل ٢٠، وشـــرح ابـــن النـــاظم ص١٨٢رجـــز لرؤبـــة، وهـــو فـــى دیوانـــه ص  )٤(

، واستشهد بـه علـى إعـراب الأب علـى ٣١/ ١، والدرر ٣٩/ ١، والهمع ٥٤/  ١والتصریح 

 لغة النقص بحركات ظاهرة، وهذا قلیل.
 ، وهو مثل یضرب لمن یحمل على ما لیس من شأنه.٣١٨/  ٢انظر: مجمع الأمثال  )٥(
وأسـرار صـناعة  ١٨/  ١رجز لرؤبة، وقیل: لأبى النجم العجلى، وهو من شـواهد: الإنصـاف  )٦(

. ٦٥/  ١، والتصــریح ٥١/ ١، وشــرح ابــن عقیــل ٢٠، وابــن النــاظم ص٧٠٥/  ٢الإعــراب 

ثانیــة بــالألف علــى لغــة القصــر مــع أن المقــام یقتضــى واستشــهد بــه علــى إعــراب (أباهــا) ال

 جرها لأنها مضاف إلیه.
 .٧٠/ ١شرح الأشمونى  )١(
هو محمد بن عبد االله بن العباس البغدادى المعروف بابن الـوراق، كـان عالمـاً بـالنحو وعللـه،  )٢(

 / ٢وهدیــة العــارفین  ١٢٩،١٣٠/  ١هـــ، انظــر ترجمتــه فــى: بغیــة الوعــاة  ٣٨١تــوفى ســنة 

 .١١٦٠وكشف الظنون ص٥٢



 
 

  
 }٨٧٨{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا
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أن یبقـوا هـذا الحكــم  اكـات الإعـراب، أرادو الإضـافة، وقـد كانـت أوسـاطها تــدخلها حر 

یعرب بالحركات فـى حـال الانفـراد، فوجـب فیها لیدل بذلك على أنها مما یصبح أن 

 )٣(أن یضموا أوساطها فى الرفع، فلما ضموا وسطها انقلب آخرها واواً؛ لأن أصـل 

مــا  فعــل،فحق أواخرهــا أن تقلــب ألفــاً لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا، والألــف متــى انضــم

قبلها صارت واواً، وكذلك إذا انكسر مـا قبلهـا صـارت یـاءاً، فلهـذا وجـب أن تختلـف 

  .)٤( أواخر هذه الأسماء بالحروف"

واخرهـا هذه الأسماء هذا المجرى: هو أن أ والسبب فى أن جرت" وقال ابن الناظم:

 ، وأتبعـوا تلـك الحركـات حركـة مـا)٥( حال الإضافة معتلة، فأعربوهـا بحركـات مقـدرة

  وألفاً فى النصب، ویاء فى الجر. قبل الآخر، فأدى ذلك إلى كونه واواً فى الرفع،

أن (ذو) أصــله ذوى، بــدلیل قـولهم فــى التثنیــة: ذویــان، فحــذفت  بیــان ذلــك:  

تبــاع، ، والإعــراب، ثــم ألــزم الإضــافة إلــى اســم الجــنسحــرف الإالیــاء، وبقیــت الــواو 

بواو مضمومة للرفع، وذال مضمومة ، تقول فى الرفع: هذا ذو مال، أصله ذو مال

، ثم استثقلت الضمة على الـواو المضـموم مـا قبلهـا فسـكنت، كمـا فـى نحـو: للإتباع

یغــزو، فصــار ذو مــال، وتقــول فــى النصــب: رأیــت ذا مــال، أصــله: ذو مــال، بــواو 

مفتوحــة للنصــب، وذلــك مفتوحــة للإتبــاع، فتحركــت الــواو، وانفــتح مــا قبلهــا، فقلبــت 

صــار ذا مــال، وتقــول فــى الجــر: مــررت بــذى مــال، أصــله: بــذو مــال، الــواو ألفــاً، ف

بواو مكسورة للجر، وذال مكسورة للإتباع، ثـم اسـتثقلت الكسـرة علـى الـواو المكسـور 

مـــا قبلهـــا، فحـــذفت، وقلبـــت الـــواو یـــاء  ا، كمـــا تســـتثقل علـــى الیـــاء المكســـورمـــا قبلهـــ

  لسكونها وانكسار ما قبلها، فصار: بذى مال.

ــم) ف   ــا (ف فــوه، بــدلیل قــولهم فــى الجمــع: أفــواه، وفــى التصــغیر:  أصــله:وأم

ـــم یضـــف یعـــوض عـــن  ـــم إذا ل ـــه الهـــاء، ث ـــه، فحـــذفت من واو مـــیم؛ لأنهـــا مـــن الـــفوی

وأقــوى منهــا علــى الحركــة، فیقــال: هــذا فــم، ورأیــت فمــاً، ونظــرت إلــى فــم،  مخرجهــا،

تبـاع، وإذا أضیف جـاز فیـه التعـویض وتركـه، وهـو الأكثـر، وإذا لـم یعـوض یلـزم الإ

                                                 
 لعل الصواب:" لأن أصلها فعل" فإثبات (ها) هو المناسب للمعنى. )٣(
دار الكتب العلمیـة  –تحقیق محمود محمد محمود  ٢١٤، ٢١٣انظر علل النحو للوراق ص  )٤(

تحقیــق عبــد الســلام هــارون  ٢٥٢،  ٢٥١بیــروت، وانظــر: مجــالس العلمــاء للزجــاجى ص –

 م.١٩٦٢ –الكویت  –
 وفاقاً للبصریین. )٥(



 
 

  
 }٨٧٩{  
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فیقــال: هــذا فــوك، ورأیــت فــاك، ونظــرت إلــى فیــك، والأصــل: فــوك، وفــوك، وفــوك، 

  .ففعل به ما فعل بـ(ذو)

وأخــــو، وحمــــو؛ لقــــولهم فــــى التثنیــــة: و أبــــ وأمــــا (أب وأخ وحــــم) فأصــــلها:  

 –أبوان،وأخـــوان، وحمـــوان، ولكـــنهم حـــذفوا فـــى الإفـــراد والإضـــافة إلـــى یـــاء المـــتكلم 

الإضافة إلـى غیـر یـاء المـتكلم، كمـا ردوه فـى التثنیـة،  أواخرها، وردوا المحذوف فى

وأتبعوا حركة العین بحركة اللام، فصارت بواو فى الرفـع، وألـف فـى النصـب، ویـاء 

فى الجر على ما تقدم.ونظیر هذه الأسماء فى الإتباع فیها لحركة الإعـراب (امـرؤ 

  امرئ وابنم.وابنم)، تقول: هذا امرؤ وابنم، ورأیت امرأً وابنماً، ومررت ب

وهــو الكنایــة عــن اســم الجـنس، فأصــله: هنــو، بــدلیل قــولهم فــى  وأمــا (هــن)

  .)١( هنة: هنیة، وهنوات"

: وهـو التوطئـة وذكر النحاة سـبباً آخـر لإعـراب الأسـماء السـتة بـالحروف  

ولیكــون لهمــا نظیــر فــى  ،اً لهمــا وحمــلاً علیهمــاســللمثنــى والمجمــوع علــى حــده تأنی

  ربة بالحروف.الأسماء المفردة المع

  وإلیك طرفاً مما قالوه فى ذلك:

"فــإن قــال قائــل: لــم صــارت هــذه الأســماء الســتة  قــال أبــو الحســن الــوراق:

تختلف أواخرها، نحو قولك: جاءنى أخـوك، ورأیـت أخـاك، ومـررت بأخیـك، وغیرهـا 

  من الأسماء إنما تختلف أواخرها بالحركات؟ والجواب فى ذلك من وجهین:

جعلوا هذه الأسماء مختلفة الأواخر توطئة لما یأتى من  أن یكون أحدهما:  

وصــارت هــذه الأســماء أولــى بالتوطئــة مــن غیرهــا؛ لأنهــا أســماء لا  التثنیــة والجمــع.

كمـا أن التثنیـة والجمـع فـرع لمعنى، والإضـافة فـرع علـى الأصـل، تنفك من إضافة ا

حكــم كانـت أولــى علـى الواحـد، فلمــا شـابهت هــذه الأسـماء التثنیــة والجمـع فــى هـذا ال

  من غیرها التى لا مشاركة بینها وبین التثنیة والجمع فى هذا الحكم.

أن هـــــذه الأســـــماء تفـــــرد فـــــى اللفـــــظ فیصـــــیر إعرابهـــــا  :)١(والوجـــــه الثـــــانى

  )٢(بالحركات...." 

                                                 
 .٧٢، ١/٧١وانظر: الفاحر ١٩، ١٨شرح ابن الناظم على الألفیة ص  )١(
 سبق تفصیل هذ الوجه قریباً. )١(
، تحقیق د/ محمد بن ٢١٧وانظر: ثمار الصناعة للدینورى ص ٢١٣، ٢١٢علل النحو ص  )٢(

لابـن یعـیش  م وشرح المفصـل١٩٩٠هـ ١٤١١ –المملكة العربیة السعودیة  –خالد الفاضل 

١/٥٢. 



 
 

  
 }٨٨٠{  
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ــو الحســن المجاشــعى " ویقــال: لــم كــان تغیــر أواخــر الأســماء  :)٣(وقــال أب

ن یجعلــوا تغیـــر آخــر المثنـــى والمجمـــوع بــالحروف؟ والجـــواب: أنهــم اعتزمـــوا علـــى أ

، فــأرادوا أن یكــون لــذلك نظیــر فــى الآحــاد، تأنیســاً للتثنیــة جمــع الســلامة بــالحروف

  .)٤("والجمع؛ لئلا یبقیا كالمستوحشین

" ســمیت هــذه الأســماء معتلــة؛ لكــون لاماتهــا حــروف  وقــال ابــن الخشــاب:

منهــا مــا یجــوز إفــراده  اعــتلال، ومضــافة؛ لأنهــا تعتــل مــا دامــت مضــافة، فــإذا أفــرد

ـــراد وهـــى فـــى  ـــذى یلحقهـــا فـــى الإف لحـــق بحكـــم الصـــحیح فـــى الإعـــراب؛ للحـــذف ال

النصــب بــالألف، وفــى الرفــع بــالواو، وفــى الجــر بالیــاء، فــالألف لام الكلمــة وعلامــة 

  النصب، والواو لام الكلمة وعلامة الرفع، والیاء لام الكلمة وعلامة الجر.

ـــ تســـتعمل مقصـــورة، لكـــنهم غیروهـــا هـــذا الكلـــم أن  ى هـــذهوكـــان الأصـــل ف

التغییر فى اللغة الجیدة والاستعمال الكثیر توطئـة للتثنیـة والجمـع فیمـا یـراه جمهـور 

المعللــین مــن أهــل الصــناعة؛ وذلــك أنهــم لمــا اعتزمــوا إعــراب التثنیــة والجمــع الــذى 

بــاع مــن ذلــك؛ إذ توهمــوا نفــور النفــوس والط – هعلــى حــدها بــالحروف، لمــا اعتزمــو 

فغیــروا جــزءاً مــن الأســماء  عــراب أن یكــون بحركــة لا بحــرف،ن المــألوف فــى الإكــا

المفردة المعتلة هذا التغییر، وهى هذه، وجعلـوا إعرابهـا بـالحروف لتقـع الأنسـة بهـا، 

فتـأتى التثنیــة والجمــع فــى الإعـراب بــالحروف علــى قاعــدة قـد اســتقر مثلهــا فــى جــزء 

  .)١(من المفردات"

  : رى:" وإنما أعربت بالحروف لوجهینوقال أبو البقاء العكب

                                                 
هو على بن فضال بن على بن غالب بن جابر بن عبد الـرحمن بـن مجاشـع بـن دارم اشـتهر  )٣(

هـ ٤٧٩بالمجاشعى نسبة إلى جده الأعلى، كان إماماً فى النحو واللغة والتفسیر، توفى سنة 

 .٥/٦٩٣وهدیة العارفین  ٢/١٨٣انظر: بغیة الوعاة 
مكتبـة الاداب  –تحقیق د/ عبد الفتاح سلیم  – ٥٥، ٥٤ شرح عیون الإعراب للمجاشعى ص )٤(

جامعـة أم  –تحقیق/ فتحـى أحمـد  – ١/٨٤القاهرة. وانظر: التبصرة والتذكرة للصیمرى - -

 هـ١٤٠٢ –ط الأولى  –القرى 
 -هــ ١٣٩٢ -دمشـق –تحقیـق /علـى حیـدر  – ٥٥، ٥٤انظر: المرتجـل لابـن الخشـاب ص  )١(

هــو: أبـو محمــد عبــد االله بـن أحمــد بــن عبـد االله بــن نصــر  م.          وابـن الخشــاب١٩٧٢

ـــه المرتجـــل وشـــرح  بـــن الخشـــاب، كـــان عالمـــاً بـــالقراءات والحـــدیث واللغـــة والنحـــو والأدب، ل

 .١٢/٥١ومعجم الأدباء  ٤/٢٢٢هـ، انظر: شذرات الذهب ٥٦٧اللمع. توفى سنة 



 
 

  
 }٨٨١{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

أن العــرب علمــت أن التثنیــة والجمــع لابــد مــن إعرابهــا بــالحروف  أحــدهما:

وهما فرعان على المفرد، فأعربوا بعض المفردات بالحروف؛ لیكـون للتثنیـة والجمـع 

  نظیر فى الأصول؛ لئلا یستنكر ذلك فى الفروع. 

وهــذه الأســماء تعــرب فــى  -دمكمــا تقــ -أن التثنیــة والجمــع فرعــان والثــانى:

نــى الاســم حــال إضــافتها بــالحروف، واســتعمالها مضــافة فــرع؛ إذ الأصــل أن یــتم مع

لا تـتم معانیهـا إلا بالإضـافة،  سم آخر، والأسماء الستةبنفسه من غیر حاجة إلى ا

فكانت فى ذلك فرعاً كالتثنیة والجمع، فكمـا أعربـا بـالحروف لكونهمـا فـرعین، كـذلك 

  .هذه الأسماء

لم خصت هذه الأسماء بهـذا الإعـراب دون غیرهـا مـن المعـتلات  فإن قیل:

(كید، وغـد، ودم) ؟ قیـل: هـذه الأسـماء السـتة لا تـتم معناهـا إلا بالإضـافة فأشـبهت 

  .)١(التثنیة والجمع، بخلاف (دم) وبابه؛ فإن معناه یفهم بدون إضافة"

ماء بـــالحروف اعلـــم أنهـــم جعلـــوا إعـــراب هـــذه الأســـ" :)٢(وقـــال الخـــوارزمى 

توطئــة لمــا یــأتى مــن التثنیــة والجمــع؛ إذ كــان ترتیــب إعرابهــا أن یكــون بعــد الواحــد، 

  فلما كانا یتغیر أواخرهما بالحروف جعلوا فى الواحد ما هذا سبیله.

وخصـــوا هـــذه الســـتة لمشـــابهة بینهـــا وبـــین التثنیـــة والجمـــع، وذلـــك أن هـــذه 

افة فــرع علــى الإفــراد، كمــا أن الأســماء لا تنفــك مــن الإضــافة فــى المعنــى، والإضــ

  التثنیة والجمع فرع على الواحد، فلهذا جعلوا إعرابها كإعرابهما.

لم جعـل إعرابهـا بهـذه الحـروف مـن دون سـائرها؟ قیـل: لأن هـذه  فإن قیل:

ها، ألا تــرى أنــك إذا مــددت الضــمة تولــدت منهــا وأبعاضــالحــروف نتــائج الحركــات 

(یــاء)، فجعــل كـــل حــرف منهـــا قائمــاً مقـــام  (واو) ومــن الفتحــة (ألـــف) ومــن الكســـرة

نظیـــره مـــن الحركـــة فـــإن قیـــل: هـــلا قـــال: إنـــه إعـــراب بـــالحروف صـــریحاً، بـــل قـــال: 

الحـــــروف تنــــــوب عـــــن الحركــــــات وعلامـــــة الإعــــــراب؟ قیـــــل: لأن أصــــــل الإعــــــراب 

غیــــر  بالحركــــات، والــــدلیل علــــى ذلــــك أن الأســــماء التــــى یكــــون إعرابهــــا بالحركــــات

وهـذا هـو القیـاس أن یكــون  بهـذه الحـروف فهـى السـتة، ن إعرابهـامحصـورة، ومـا كـا

بالحركـــات؛ لأن الحركـــة تغیـــر آخـــر الكلمـــة، والحـــرف زیـــادة فـــى بنـــاء الكلمـــة، وإذا 

  حصل المطلوب بدون زیادة فلا یحسن الإقدام إلیها.

                                                 
 . ١٩٠، ١/١٨٩انظر المتبع فى شرح اللمع  )١(
ل القاســم بــن الحســین بــن محمــد الخــوارزمى نســبة إلــى خــوارزم مــن بــلاد هــو: صــدر الأفاضــ )٢(

فـارس، كــان عالمـاً باللغــة والأدب والنحـو، لــه مصــنفات كثیـرة منهــا التخمیـر وترشــیح العلــل، 

 . ١٦/٢٥٣ومعجم الأدباء  ٢/٢٥٢هـ .انظر : بغیة الوعاة ٦١٧توفى سنة 



 
 

  
 }٨٨٢{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

وبعد فإن هذه الأسماء معربة بالحروف ما دامـت مضـافة، وإذا زالـت عنهـا 

ول: جـاءنى أب لـه، ورأیـت أبـاً لـه، ومـررت بـأب لـه، الإضافة عادت بالحركـات. تقـ

وكذا الباقى إلا (ذو) فإنه لا یزول عنه الإضـافة، فلـو لـم یكـن هـذا هـو الأصـل لمـا 

  .)٣(لك أن الإعراب بالحركات هو الأصلعادت إلیه عند فك الإضافة، فتحقق بذ

                                                 
تحقیق /  ٢/٣١٨ائص لابن جنى وانظر: الخص ٢٨، ٢٧ترشیح العلل فى شرح الجمل ص  )٣(

، ١/٢٧م وشـــرح الكافیـــة ١٩٥٢ط الثانیـــة  –بیـــروت  –دار الهـــدى  –محمـــد علـــى النجـــار 

 بیروت. –دار الكتب العلمیة  – ٢/٢٣٠



 
 

  
 }٨٨٣{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

  المبحث الثانى

  المثنى
  الحركات. هذا هو الباب الثانى مما تنوب فیه الحروف عن 

  .)١(، من ثنیت العود إذا عطفته وهو فى اللغة: المعطوف

لفـــظ دال علـــى اثنـــین، بزیـــادة فـــى آخـــره، صـــالح للتجریـــد،  وفـــى الاصـــطلاح:

  )٢(وعطف مثله علیه. 

المثنـــى، نحـــو: الزیـــدان والعمـــران فإنهمـــا  فـــاللفظ الـــدال علـــى اثنـــین یشـــمل:  

ید من تلك الزیادة والعطف، فتقول: اشتملا على زیادة فى آخرهما، ویصح فیهما التجر 

دل السم على التثنیة بغیر الزیادة فى آخـره نحـو: شـفع  فإنزید وزید، وعمرو وعمرو. 

  فهو اسم للتثنیة ولیس بمثنى. )٣( وزوج وكلا وكلتا

وكذا إذا كان بالزیادة ولم یصلح للتجرید والعطف، نحو: اثنان، فإنه لا یصح 

  )٤(مكانه اثن واثن.

صـــلح عطـــف مثلـــه علیـــه، بـــل عطـــف ح الاســـم للتجریـــد ولكـــن لا یوقـــد یصـــل  

لا  تقــول: قمــر، ولكــن یعطــف علیــه مغــایره، كــالقمرین، فإنــه صــالح للتجریــد، فمغــایره

  مثله، نحو: قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم: القمرین. 

، )٥(وسر هذه المسألة أنه یشترط فى المثنى أن یتفق لفظ المفردین ومعناهما 

اللفظان فى الحروف أو فى الحركات أو فـى المعنـى لـم تكـن تثنیتهمـا مـن  فإن اختلف

المثنى على التحقیق، فمثال ما اختلف المفردان فى الحروف : شمس وقمر، فقد قالوا 

وعمر وأبو بكر، فقد قالوا فیهما العمرین، والأب والأم فقد قالوا فیهما،  ،فیهما: القمرین

حركات قوله علیه الصلاة والسلام: اللهـم أعـز الإسـلام الأبوین، ومثال ما اختلفا فى ال

مـا  "یرید عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام المكنى أبا جهل، ومثـال )٦(بأحد العمرین

                                                 
 . ١/٦٦والتصریح  ١/٩٤انظر المتبع  )١(
 ١/٧٢وأوضــح المســالك  ١/٧٥والفــاخر ١/٥٦وابــن عقیــل  ٢١انظــر: شــرح ابــن النــاظم ص )٢(

 .١/٤٠والهمع  ١/٦٦والتصریح 
 هما من الملحقات بالمثنى بشرطهما .كما سیأتى. )٣(
 ١/٤٠والهمـع ١/٦٦والتصـریح  ٥٧، ١/٥٦وشرح ابن عقیل  ٢١انظر: شرح ابن الناظم ص )٤(

. 
 سیأتى تفصیل ذلك فى ذكر شروط المثنى. )٥(
هـذین الـرجلین  خرجه احمد فى مسنده والترمذى فى سـننه بلفـظ: ( اللهـم أعـز الإسـلام بأحـبأ )٦(

وأمـا الروایـة المـذكورة فمـن الأحادیـث المشـهورة علـى الألسـنة،  –إلیك....) ولیس فیه شـاهد 

ولا أصل له: انظر كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الحدیث على ألسنة النـاس 

 .١/٢٠٩لإسماعیل العجلونى 



 
 

  
 }٨٨٤{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

ـــم أحـــد اللســـانین، فهـــذا كلـــه ملحـــق بـــالمثنى عنـــد  ـــا فیـــه فـــى المعنـــى قـــولهم: القل اختلف

  )١(الجمهور.

أوجـزه الأشـمونى بقولـه:" وما سبق ذكره من تعریف المثنى وبیان محترزاته   

والمثنــى اســم نــاب عــن اثنــین اتفقــا فــى الــوزن والحــروف بزیــادة أغنــت عــن العــاطف 

والمعطوف، فاسم ناب عن اثنین یشمل المثنى الحقیقى كالزیدین، وغیره كـالقمرین، 

 )٢(واثنین، وكلا وكلتا، والألفاظ الموضوعة للاثنین كزوج وشفع، فخرج بالقیـد الأول

نحـو: العمـرین فـى أبـى بكـر وعمـرو،  )٣(عمـرو وعمـر، وبالثـانى فـى ننحـو: العمـری

كلا وكلتـا واثنـان واثنتـان وثنتـان؛ إذ لـم یسـمع: كـل، ولا كلـت، لا اثـن ،  )٤(وبالثالث

  .)٥( ، ولا ثنت... فهذه المخرجات ملحقات بالمثنى فى إعرابه ولیست منه"ةولا اثن

  إعراب المثنى:

بــالألف، وینصـب ویجــر بالیــاء، مــع فــتح مــا المشـهور فــى إعرابــه أنــه یرفــع   

  قبل هذه الحروف ونون مكسورة بعدها.

" الباب الثانى: المثنى، وهو ما وضع لاثنین، وأغنى عـن  قال ابن هشام:  

المتعاطفین، كالزیدان والهندان، فإنه یرفع بالألف، ویجر وینصب بالیاء المفتوح ما 

  )٦(."قبلها، المكسور ما بعدها

فـإن النحـاة اختلفـوا ا الإعـراب ودورانـه علـى ألسـنة المعـربین ومع شهرة هذ

  )٧(.فى إعراب المثنى على خمسة مذاهب

 )٨( ذهــب الكوفیــون إلــى أن الألــف والــواو والیــاء فــى التثنیــة والجمــع الأول:  

وإلیـه  –بمنزلة الفتحة والضـمة والكسـرة فـى أنهـا إعـراب وفاقـاً للمشـهور فـى إعرابهـا 

  .ذهب قطرب

                                                 
 .١/٥٧انظر: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل  )١(
 الاتفاق فى الوزن.وهو  )٢(
 وهو الاتفاق فى الحروف. )٣(
 وهو الزیادة المغنیة عن المتعاطفین. )٤(
 .٧٦، ١/٧٥انظر: شرح الأشمونى  )٥(
 .٦٦/ ١وانظر: التصریح  ٧٣، ١/٧٢أوضح المسالك  )٦(
وشــــرح المفصــــل لابــــن یعــــیش  ١٩٨، ١/١٩٧) والمتبــــع ٣مســــألة ( ١/٣٣انظــــر الإنصــــاف  )٧(

وائـــتلاف النصـــرة فـــى اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة  ٨٠، ١/٧٩ والفـــاخر ١٢٨، ٣/١٢٧

 .٢٩ص 
جمع كثیر من النحاة بین المثنى وجمع المذكر السالم فى مسألة واحدة فى ذكـر الخـلاف فـى  )٨(

 إعرابهما بالحروف. انظر: المراجع السابقة.



 
 

  
 }٨٨٥{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

نهــا تتغیــر كتغیــر أنهــا إعــراب كالحركــات أبــأن قــالوا: الــدلیل علــى  واحتجــوا  

الحركات، ألا ترى أنك تقول: قام الزیدان، ورأیت الزیدین، ومررت بالزیدین، وذهب 

الزیدون، ورأیت الزیدین، ومررت بالزیدین، فتتغیر بتغیـر الحركـات، نحـو: قـام زیـد، 

تغیــرت كتغیــر الحركــات دل علــى ورأیــت زیــداً، ومــررت بزیــد، ومــا أشــبه ذلــك، فلمــا 

تتغیــر ذواتهــا لمــا جــاز أن  أنهـا إعــراب بمنزلــة الحركــات، ولــو كانــت حــروف إعــراب

  .)١( عن حالها، فلما تغیرت تغیر الحركات دل على أنها بمنزلتها

ذهب البصریون إلى أنها حروف إعراب، ولیس بإعراب. واحتجوا  الثانى:   

عــراب ولیســت بــإعراب؛ لأن هــذه الحــروف إنمــا بــأن قــالوا: إنمــا قلنــا: إنهــا حــروف إ

زیــدت للدلالــة علــى التثنیــة والجمــع ألا تــرى أن الواحــد یــدل علــى مفــرد، فــإذا زیــدت 

هذه الحروف دلـت علـى التثنیـة والجمـع، فلمـا زیـدت بمعنـى التثنیـة والجمـع صـارت 

ـــة التـــاء فـــى  مـــن تمـــام صـــیغة الكلمـــة التـــى وضـــعت لـــذلك المعنـــى، فصـــارت بمنزل

ـــاء والأ (قائمـــة) ـــى)، وكمـــا أن الت ـــف فـــى (حبل ـــا إعـــراب، فكـــذلك هـــذه والأل لـــف حرف

  )٢(.الحروف ها هنا

  :""واعلم انك إذا ثنیت الواحد لحقته زیادتان قال سیبویه:

یـــر متحـــرك ولا ف المـــد واللـــین، وهـــو حـــرف الإعـــراب غمنهمـــا حـــر  الأولـــى  

لجمـع الـذى علـى حـد منون، یكون فى الرفع ألفاً ولم یكن واواً لیفصل بـین التثنیـة وا

التثنیة، ویكون فى الجر یاء مفتوحاً ما قبلها، ولم یكسر لیفصل بین التثنیة والجمع 

یجعلوا النصب ألفاً لیكون مثله فـى  لتثنیة، ویكون فى النصب كذلك، ولمعلى حد ا

 ،ن یكون تابعاً لما الجر منه أولى؛لأن الجر للاسم لا یجـاوزهذا أالجمع، وكان مع 

ینتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وأقوى، وتكون الزیادة الثانیة نوناً كأنهـا  والرفع قد

عوض لما منع من الحركة والتنوین، وهى النون وحركتها الكسر، وذلك قولك: هما 

  )٣(".الرجلان، ورأیت الرجلین، ومررت بالرجلین

والمــازنى إلــى أنهــا لیســت بــإعراب، ولا  )١(ذهــب الأخفــش والمبــرد  الثالــث:  

  حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب.

                                                 
 .٢٩وائتلاف النصرة ص  ٣٤، ١/٣٣انظر: الإنصاف  )١(
 .٢٩وائتلاف النصرة ص  ١/٣٤انظر الإنصاف  )٢(
 .١٨، ١/١٧انظر: الكتاب  )٣(
 .٢/١٥٤انظر المقتضب  )١(



 
 

  
 }٨٨٦{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

واحتجــوا بأنهــا لــو كانــت إعرابــاً لمــا اختــل معنــى الكلمــة بإســقاطها كإســقاط   

الضمة من دال (زید) فى قولك: قام زیـد، ومـا أشـبه ذلـك، ولـو أنهـا حـروف إعـراب 

كالدال من زید لما كان فیها دلالة على الإعراب، كما لو قلت: (قام زیـد) مـن غیـر 

ت: (رجلان)علــم أنــه رفــع؛ فــدل علــى هــى تــدل علــى الإعــراب؛ لأنــك إذا قلــحركــة، و 

  )٢(نها لیست بإعراب ولا حروف إعراب، ولكنها تدل على الإعراب.أ

لأن مـا ذهبـوا إلیـه لا یخلـو: إمـا أن یـدل علـى إعـراب  وقولهم هذا مـردود؛  

 فــى الكلمــة، أو فــى غیرهــا، فــإن كانــت هــذه الحــروف تــدل علــى إعــراب فــى الكلمــة

هــذا القــول إلــى أنهــا  واخــر الكلمــة، فیــؤولب أن تقــدر فــى هــذه الحــروف؛ لأنهــا أوجــ

ل علـــى إعـــراب فـــى غیـــر أكثـــر البصـــریین، وإن كانـــت تـــد ، كقـــولحـــروف الإعـــراب

 ن تكون الكلمة مبنیة، ولیس من مذهبهم أن التثنیـة والجمـع مبنیـان.الكلمة فوجب أ
)٣(  

كمـا هـو مذهبـه فـى  –لإعـراب ذهـب الجرمـى إلـى أن انقلابهـا هـو ا الرابع:  

  الأسماء الستة.

أنـه یـؤدى إلـى أن یكـون الإعـراب بغیـر  وهو مردود من وجهین: أحـدهما:  

  حركة ولا حرف، وهذا لا نظیر له فى كلامهم.

الرفــع مبنیــین؛ أنــه یــؤدى إلــى أن یكــون التثنیــة والجمــع فــى حــال  والثــانى:  

فـــى حـــال النصـــب والجـــر  یكونـــاول أحـــوال الاســـم الرفـــع ولا انقـــلاب لـــه، وأن لأن أ

لانقلابهمـــا، ولـــیس مـــن مذهبـــه أن التثنیـــة والجمـــع مبنیـــان فـــى حـــال مـــن  معـــربین؛

  )٤(الأحوال.

  حكى عن الزجاج أن التثنیة والجمع مبنیان. الخامس:

واحتج بأن هذه الحروف زیـدت علـى بنـاء المفـرد فـى التثنیـة والجمـع، فنـزلا   

   )٥(عشر) وما أشبهه. منزلة ما ركب من الاسمین، نحو (خمسة

  وهذا القول فاسد من ثلاثة أوجه:

  أنه خلاف الإجماع.أحدهما: 

                                                 
 .١/٣٠، وشرح الكافیة ١/١٩٧، والمتبع ١/٣٥انظر: الإنصاف  )٢
 .١/٣٥انظر: الإنصاف  )٣(
 .١/٤٣، وشرح التسهیل ١/٣٥انظر: الإنصاف  )٤(
 .١/٦٧صریح ، والت١/١٩٨، والمتبع فى شرح اللمع ٣٦، ١/٣٥انظر الإنصاف  )٥(
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أن التثنیة والجمع وضعا على هذه الصیغة لیدلا على معنییهمـا مـن التثنیـة  ثانیها:

والجمع، وإنما یفرد المفرد فى الحكم لوجود لفظـه، وإذا كـان كـذلك لـم یجـز 

  كخمسة عشر وما أشبهه.أن یشبها بما ركب من شیئین منفصلین 

آخرهمـــا بـــاختلاف العوامـــل  فین لكـــان یجـــب ألا یختلـــیـــنهمـــا لـــو كانـــا مبنأ ثالثهـــا:

لا یختلـف آخـره بـاختلاف العوامـل فیـه، فلمـا اختلـف  مافیهما؛ لأن المبنى 

ها هنا آخر التثنیة والجمع باختلاف العوامل فیهما دل على أنهما معربـان 

  )١( لا مبنیان.

یـه أرجحـه هـو مـذهب الكـوفیین الموافـق للمشـهور فـى إعـراب والذى أمیل إل  

المثنــى وهــو إعرابــه بحــروف المــد علــى ســبیل النیابــة، بــالألف رفعــاً، وبالیــاء نصــباً 

وجــراً؛ لأنــه أســهل المــذاهب وأبعــدها عــن التكلــف؛ لأن الإعــراب إنمــا جــئ بــه لبیــان 

لغـــاء ظـــاهر واف مقتضــى العامـــل، ولا فائـــدة فـــى جعـــل مقـــدر متنـــازع فیـــه دلـــیلاً، وإ 

  بالدلالة المطلوبة. 

ولا یمتنــع مــن ذلــك أصــالة الحــروف؛ لأن الحــرف المختلــف البیــان صــالح 

  )٢(للدلالة، أصلاً كان أو زائداً. 

                                                 
 . ١/٣٦انظر: الإنصاف  )١(
 .٧٥، ١/٤٣انظر: شرح التسهیل  )٢(



 
 

  
 }٨٨٨{  
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  شروط إعراب المثنى بالحروف:

  )١(ذكر النحویون أنه یشترط فى الأسماء التى تثنى ثمانیة شروط: 

لمجموع على حده، ولا الجمع الذى لا الإفراد، فلا یثنى المثنى ولا ا أحدها:  

ـــه فـــى الآحـــاد، ولا جمـــع المؤنـــث الســـا لم، ولا المكســـر المتنـــاهى، ولا جمـــع نظیـــر ل

، ولا غیره مـن جمـوع التكسـیر، ولا اسـم الجمـع، ولا اسـم الجـنس إلا إن اتفاقاً  )٢(ذلك

: لبنــین ومـائین، أى: ضـربین منهمــا، ونـدر فــى الجمـع قــولهم أریـد بـه الأنــواع، نحـو

جمـال، جمـع (جمـل)، حكـاه  (القحان) مثنى (لقاح) جمع (لقحة)، و(جمالان) مثنى

أنه جوز تثنیة اسم الجمع والجمع المكسـر،  )٤(، وحكى عن ابن مالك )٣(السیوطى 

مقتضى الدلیل ألا یثنى ما دل علـى جمـع؛ لأن الجمـع یتضـمن التثنیـة إلا  )٥(:فقال

فاستغنى عن العطف بالتثنیـة مـا لـم أن الحاجة داعیة إلى عطف واحد على واحد، 

  یمنع من ذلك عدم شبه الواحد، كما منع فى نحو: مساجد ومصابیح. 

م تثنیتهمـا اجتمـاع اوفى المثنى والمجموع على حـده مـانع آخـر وهـو: اسـتلز 

: ولمـا كـان شـبه الواحـد شـرطاً فـى صـحة ذلـك كـان )٦(إعرابین فى كلمة واحدة. قال

. ، فلذلك كانت تثنیة اسم الجمع أكثر مـن تثنیـة الجمـعما هو أشبه بالواحد أولى به

 )٨(ا) تـ: ومن تثنیة اسـم الجمـع قولـه تعـالى: (قـد كـان لكـم آیـة فـى فئتـین التق)٧(قال 

  )٩( وقوله (یوم التقى الجمعان)

نـه زیـدان، ولا رجلـین، فإ الإعـراب، فـلا یثنـى المبنـى، وأمـا نحـو: یـا الثانى:  

ان، واللــذان واللتــان فصــیغ موضــوعة للمثنــى ولیســت ثنــى قبــل البنــاء، وأمــا ذان وتــ

  مثناه حقیقیة على الأصح عند جمهور البصریین.

                                                 
، ١/٦٧، والتصـریح ٢٢١انظر: ثمار الصناعة فى علم العربیـة لأبـى عبـد االله الـدینورى ص  )١(

 .٧٧، ١/٧٦، وحاشیة الصبان ٤٣، ١/٤٢والهمع 
 أى جمع الجمع. )٢(
 .٤٢/ ١انظر: الهمع  )٣(
 .١/١٠٥انظر: شرح التسهیل  )٤(
 أى ابن مالك والحكایة للسیوطى. )٥(
 .١/١٠٥أى ابن مالك وانظر: شرح التسهیل  )٦(
 .١٠٥/ ١أى ابن مالك فى شرح التسهیل  )٧(
 ).١٣سورة آل عمران، الآیة ( )٨(
 ).٤١)، والأنفال ، الآیة (١٥٥سورة آل عمران، الآیة ( )٩(



 
 

  
 }٨٨٩{  
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 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

عـــدم التركیـــب، فـــلا یثنـــى المركـــب تركیـــب إســـناد ولا یجمـــع اتفاقـــاً  الثالـــث:  

نحــو: تــأبط شــراً وشــاب قرناهــا، وأمــا تركیــب المــزج كبعلبــك وســیبویه فــالأكثر علــى 

ــالمحكى، وجــوز الكوفیــون تثنیــة نحــو: بعلبــك منعــه أیضــاً لعــدم الســماع، ولشــبه ه ب

(ویـــه) ـ ، وجــوز بعضــهم تثنیـــة مــا خـــتم بــ)١(وجمعــه واختــاره ابـــن هشــان الخضـــراوى

     العلامـــة بـــلا حـــذف نحـــو: ســـیبویهان  ، وقـــالوا تلحقـــه)٢(وجمعـــه واختـــاره (الســـیوطى)

  وسیبویهون، وذهب بعضهم إلى أنه یحذف عجزه، فیقال، سیبان، وسیبون. 

ل إلــــى تثنیــــة المركــــب الإســـنادى وجمعــــه بـــــ (ذو) و (ذوو) فیقــــال: ویتوصـــ

ا الاسم، وكـذا المـزج عنـد مـن ى صاحبا هذذوا تأبط شراً، وذوو تأبط شراً، أجاءنى 

وأمــا الأعــلام المضــافة كــأبى بكــر وعبــد االله فیســتغنى فیهــا  )٣(ثنیتــه وجمعــه.منــع ت

  )٤(بتثنیة المضاف وجمعه عن تثنیة المضاف إلیه وجمعه.

التنكیــر، فــلا یثنــى العلــم ولا یجمــع باقیــاً علــى علمیتــه، بــل إذا أریــد  الرابــع:  

أل أو ما یفید فائـدتها لیكـون كـالعوض ـ تثنیته أو جمعه قدر تنكیره، ویثنى مقروناً ب

عــلام مــن العلمیــة، فیقــال: جــاء الزیــدان، ویــا زیــدان مــثلاً، ولهــذا لا تثنــى كنایــات الأ

  )٥(ل التنكیر.كفلان وفلانة لأنها لا تقب

   )٦(.م فمن باب التغلیباتفاق اللفظ، وأما نحو: الأبوان للأب والأ الخامس:  

اتفــــاق المعنــــى، فــــلا یثنــــى المشــــترك اللفظــــى كــــالعینین للعــــین  الســــادس:  

الباصرة وعین الماء، ولا الحقیقة والمجاز، وأمـا قـولهم: (القلـم أحـد اللسـانین) فشـاذ، 

  )٧(خلافاً لابن مالك.

                                                 
 .١/٤٢انظر: همع الهوامع  )١(
 .١/٤٢انظر: همع الهوامع )٢(
 .١/٧٦، وحاشیة الصبان ١/٤٢انظر: الهمع  )٣(
 .١/٧٦، وحاشیة الصبان  ١/٦٧انظر: التصریح  )٤(
 .١/٧٦، وحاشیة الصبان ١/٤٢انظر: الهمع  )٥(
تغلیـب احـد الاسـمین فـى التثنیـة یكـون: للأخـف، كـالعمرین لأبـى بكـر وعمـر، والعمـرین لعمــر  )٦(

ب وعمرو بن هشام، كما فى قول النبـى صـلى وعمرو، وللأشرف كالعمرین لعمر بن الخطا

االله علیــه وســلم: (اللهــم أعــز الإســلام بأحــب العمــرین إلیــك) تغلیبــاً للأشــرف الــذى ســبقت لــه 

السـعادة، وللمــذكر، كــالقمرین للشـمس والقمــر، والابــوین لـلأب والأم. انظــر: حاشــیة الصــبان 

١/٧٦. 
 .١/٦٠انظر: شرح التسهیل  )٧(
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ألا یستغنى عـن تثنیتـه بتثنیـة غیـره، نحـو: (سـواء)، فـإنهم اسـتغنوا  :السابع  

عــن تثنیــة بتثنیــة (ســى) فقــالوا (ســیان)، لا ســواءان أى قیاســاً، فــلا ینــافى أنــه حكــى 

فــإنهم اســتغنوا عــن تثنیتــه بتثنیــة (جــزء)، كمــا لا  ســواءان شــذوذاً، ونحــو: (بعــض)

نـى الأعـداد نحـو: ثلاثـة وأربعـة؛ یثنى اجمع وجمعاء استغناء بكـلا وكلتـا، كمـا لا تث

فإنهم استغنوا عـن تثنیتهـا بسـتة وثمانیـة، بخـلاف مائـة وألـف؛ لعـدم وجـود مـا یغنـى 

  )١(عنهما.

ــامن:   ثنــى الشــمس ولا القمــر، وأمــا أن یكــون لــه ثــان فــى الوجــود، فــلا ی الث

  : القمران للشمس والقمر فمن باب المجاز.قولهم

ــقیقــة یعــرب بــألف رفعــاً وبفمــا اســتوفى هــذه الشــروط فهــو مثنــى ح اء جــراً ی

  ونصباً على اللغة المشهورة. 

  وزاد السیوطى شرطین لیكون المجموع عشرة: 

أن یكــون فیــه فائــدة، فــلا یثنــى (كــل) ولا یجمــع؛ لعــدم الفائــدة فــى  أحــدهما:

  تثنیته وجمعه، وكذا الأسماء المختصة بالنفى كأحد وعریب؛ لإفادتها العموم.

ه الفعل، فلا یثنى ولا یجمع أفعل من؛ لأنه جار مجرى أن لا یشب والثانى:

  )٢(التعجب، ولا (قائم)من :أقائم زید؟ لأنه شبیه بالفعل.

  )٣(الملحقات بالمثنى:

  یلحق المثنى فى إعرابه أسماء تدل على التثنیة منها:

ــا)   بشــرط أن یضــافا إلــى مضــمر، فحینئــذ یعربــان بــالألف رفعــاً،  (كــلا وكلت

  راً. وبالیاء نصباً وج

لاهمـا، والمرأتــان كلتاهمـا، وأكرمـت الـرجلین كلیهمــا، جـاء الـرجلان ك تقـول:  

والمرأتین كلتیهما، ومررت بالرجلین كلیهما، والمرأتین كلتیهما، فأعربا ذلك الإعراب 

  لإضافتهما إلى مضمر. 

بالحركـات المقـدرة  إلى اسم ظاهر فیعربان إعراب المقصور افیوأما إذا أض

یـت كـلا الـرجلین، أما، تقـول: جـاء كـلا الـرجلین ، وكلتـا المـرأتین، ور على الألف فیه

  وكلتا المرأتین، ومررت بكلا الرجلین، وكلتا المرأتین.

                                                 
 .١/٧٧ن انظر: حاشیة الصبا )١(
 .١/٤٣انظر: همع الهوامع  )٢(
 هذه المسألة لا یخلو منها كتاب نحو. )٣(
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یلحقان بالمثنى فى إعرابه مثـل كـلا وكلتـا، ولكنهمـا  ن واثنتان)ومنها (اثنا  

لا یشــترط فیهمــا الإضـــافة إلــى مضـــمر ولا إلــى غیــره، بـــل همــا كـــالمثنى مــن غیـــر 

  ق، فیعربان بالحروف مجردین ومضافین.فر 

تقـول: حضــر اثنـان مــن القــوم واثنتـان مــن النســاء، وأكرمـت اثنــین واثنتــین،   

ومـررت بــاثنین واثنتـین، وجــاءنى اثنـاكم واثنتــاكم، وأكرمـت اثنــیكم واثنتـیكم، ومــررت 

  باثنیكم واثنتیكم.

  قال ابن مالك فى ألفیته مشیراً إلى إعراب المثنى والملحق به:

  لاـإذا بمضمر مضافاً وص  *   لاــبالألف ارفع المثنى وك  

  انـــكابنین وابنتین یجری  *    ان واثنتانـــكلتا كذاك اثن  

  بعد فتح قد ألف جراً ونصباً   *  وتخلف الیا فى جمیعها بالألف  

  لغة القصر:

فى إعـراب المثنـى ومـا جـرى مجـراه لغـة أخـرى غیـر اللغـة المشـهورة، وهـى   

جـاء الزیـدان، ورأیـت الزیـدان،  عاً ونصباً وجراً، تقول على هذه اللغـة:لزوم الألف رف

، وبنـى الحـارث بـن كعـب، وبنـى العنبـر، بالزیدان، وعزیت هذه اللغـة لكنانـا ومررت

  )١(وبنى الهجیم، وبطون من ربیعة وبكر بن وائل، وزبید وخثعم، وهمدان.

  )٢(وخرج على هذه اللغة قوله تعالى: (إن هذان لساحران)   

  ومنها قول الشاعر:

  )٣(دعته إلى هابى التراب عقیم  *  تزود منا بین أذناه ضربة

  وقوله الآخر:

  )٤(مساغاً لناباه الشجاع لصمما   * وأطرق إطراق الشجاع ولو رأى

                                                 
لأبى حیان تحقیـق د/مصـطفى  ١/٢٥٧، وارتشاف الضرب ٦٣، ١/٦٢انظر: شرح التسهیل  )١(

 .١/٤٠م، وهمع الهوامع ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ط الأولى  –القاهرة  –مطبعة المدنى  –النماس 
 ).٦٣سورة طه، الآیة ( )٢(
، وشــــرح ٣/١٢٨مـــن الطویـــل، قائلــــه هـــوبر الحـــارثى، وهــــو مـــن شـــواهد : شــــرح ابـــن یعـــیش  )٣(

، وروایتــــه (طعنة)بــــدل (ضــــربة). وهــــابى ١/٤٠، والهمــــع ١/٨٠، والفــــاخر ١/٦٣التســــهیل 

التراب: ما ارتفع منه، واستشهد بـه علـى إعـراب (أذناه)بـالألف علـى لغـة القصـر، والأصـل: 

 (أذنیه) لأنها مضاف إلیه.
، ١/٦٣، وشــرح التســهیل ٣/١٢٨الطویــل، قائلــه المــتلمس، وهــو مــن شــواهد: ابــن یعــیش مــن  )٤(

الشـــجاع: الحیـــة الـــذكر،  –، أطـــرق: نظـــر إلـــى الأرض ١/٧٩، والأشـــمونى ١/٨١والفـــاخر 

=  =مساغاً: موضعاً ، صمما عض ونیب، واستشهد به على إجراء المثنى بالألف فى قوله

س. والأصـــل: لنابیـــه، وروى البیـــت (لنابیـــه) علـــى (لنابـــاه) إجـــراء المقصـــور علـــى غیـــر قیـــا

 القیاس، ولا شاهد فیها.
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  وقول الآخر:

  )١(قد بلغا فى المجد غایتاها  *   أن أباها وأبا أباها

  )٣(بنقل الأئمة"  محجوجوهو  )٢(" وأنكرها المبرد قال الأشمونى:  

وأقول: هذه لغة مسموعة عن العرب تذكر لهـم ولا تنكـر، ولكنهـا تحفـظ ولا   

  یقاس علیها.

  أسباب إعراب المثنى بالحروف:

مــن أســباب إعــراب المثنــى بــالحروف كثــرة التثنیــة، ودورانهــا فــى كلامهــم،   

  واختیر الألف للرفع لأنه أخف الحروف، وجعلت الیاء تابعة للألف.

   "ویقال: لم كان المثنى بالألف؟ أبو الحسن المجاشعى:قال   

والجواب: أن التثنیة تكثـر فـى كلامهـم، مـن حیـث كـان لا یمتنـع منهـا شـئ 

لیكثـــر فـــى  )٤(خـــف الحركـــات مـــاد، فاختـــاروا لهـــا الألـــف؛ لأنهـــا أمـــن الحیـــوان والج

رفـع كلامهم ما یستخفون، وجعلت الیـاء تابعـة للألـف؛ لأن الألـف علامـة للرفـع، وال

  )٥("أول أحوال الاسم.

"فالتثنیة فى الرفع بالألف والنون المكسورة، وفـى الجـر  وقال ابن الخشاب:  

والنصب بیاء مفتوح ما قبلها، وبعدها النون، كقولك: الزیدان والزیـدین..... فـالألف 

فــــى التثنیــــة علامــــة التثنیــــة، ودلیــــل الرفــــع، وحــــرف إعــــراب لا إعــــراب فیــــه ولا نیــــة 

أن الیاء فى الجر والنصب ساكنة مفتوح ما قبلها، فلو كانت فى نیـة  إعراب، بدلیل

  حركة لانقلبت ألفاً.

... وهــى دلیــل الرفــع،  فكانــت أحــوال المثنــى فــى رفعــه ونصــبه وجــره واحــدة  

وإنمــا جعلــت لرفــع التثنیــة؛ لأن التثنیــة أول الجمــع فهــى أســبق، والرفــع ألــزم أحــوال 

فى الرفع الألف؛ لكونها أخف؛ إذ كانت التثنیـة  الكلمة لها وأهمها، فأعطیت التثنیة

                                                 
ســبق تخریجــه فــى بــاب الأســماء الســتة، واستشــهد بــه هنــا علــى إلــزام المثنــى الألــف فــى قولــه  )١(

(غایتاهــا) حیـــث وقعـــت مفعــولاً بـــه لــــ (بلغـــا) منصــوب بفتحـــة مقـــدرة علــى الألـــف علـــى لغـــة 

 القصر، والأصل غایتیها.
 .٢/١٥٣، ١/٧: المقتضب انظر )٢(
 .١/٧٩انظر: شرح الأشمونى  )٣(
 یقصد أنها أخف الحروف؛ لأن الألف حرف لا حركة، فلعله سهو منه أو من الناسخ. )٤(
وانظـــــر: قاتحـــــة الإعـــــراب فـــــى إعـــــراب الفاتحـــــة للإســـــفرایینى  ٥٨شـــــرح عیـــــون الإعـــــراب ص  )٥

 م.١٩٨١نشر جامعة الیرموك  –تحقیق د/ عبد الرحمن عفیف  ١٣١ص
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أكثر استعمالاً من الجمع الصحیح، بدلیل أن كل اسم جـاز جمعـه مصـححاً جـازت 

  تثنیته، ولیس كل اسم مثنى یجمع الجمع الصحیح.

خــف؛ فلمـا كانــت التثنیـة أكثــر خصـوها بــالألف فـى الرفــع، وهـى الحــرف الأ  

وا الـــواو فـــى الجمـــع علامـــة للرفـــع؛ لأن لیكثـــر فـــى كلامهـــم مـــا یســـتخفون، ثـــم جعلـــ

الضمة من الواو، فبقى جر التثنیة ونصبها، وجر الجمع ونصـبه فاشـترك الكـل فـى 

؛ إذ لـــم یبـــق مـــن حـــروف العلـــة ســـواها، إلا أنهـــا للجـــر بحـــق الأصـــل فیهمـــا، الیـــاء

ن الكســرة إلــى الفتحــة وذاك أوالنصــب محمــول علــى الجــر فیهمــا للمناســبة بینهمــا، 

 –شــتراكهما أشــبه بــالمجرور منــه بــالمرفوع لاإلیهــا، والمنصــوب  ضــمةأقــرب مــن ال

فـى كونهمـا فضـلتین غیـر لازمتـین للجمـل، بخـلاف   -أعنى المجرور والمنصـوب 

المرفوع فإنه لا تستغنى الجمل عنه ولا تسـتقل دونـه، ولهـذا اتفـق ضـمیرها فـى مثـل 

غیــر صــورتها فــى قولــك: مــررت بــك، وجزتــك، إلا أن الیــاء فــى التثنیــة علــى صــورة 

  " )١(.الجمع

" أمــا إعــراب المثنــى بــالحروف؛ فــلأن التثنیــة لمــا كانــت  وقــال ابــن النــاظم:  

كثیـــرة الـــدوران فـــى الكــــلام ناســـب أن تســـتتبع أمـــرین: خفــــة العلامـــة علیهـــا، وتــــرك 

لفــاً؛ مــة التثنیــة أالإخــلال بظهــور الإعــراب، احتــرازاً عــن تكثیــر اللــبس، فجعلــت علا

أفعــلا؟ ، ومــدلول بهــا علــى التثنیــة مــع الفعــل: اســماً فــى نحــو: لأنهــا أخــف الزوائــد

أخــواك، وجعــل الإعــراب بــالانقلاب، لأن التثنیــة مطلــوب  )٢( وحرفــاً فــى نحــو: فعــلا

فلجئ إلى الإعـراب   -فیها ظهور الإعراب. والألف لا یمكن علیها ظهور الحركة 

  بقرار الألف على صورتها فى حالة الرفع.

المناسـبة، وألقـوا الفتحـة  امل الجر قلبوا الألف یاء لمكـانوإذا دخل علیها ع  

شـعاراً بكونهـا ألفـاً فـى الأصــل، وحملـوا النصـب علـى الجـر؛ لأن قلـب الألــف قبلهـا إ

فى النصب إلى غیر الیاء غیـر مناسـب، فلـم یبـق إلا حمـل النصـب علـى الرفـع أو 

  كلام.الجر، فكان حمله على الجر أولى؛ لأنه مثله لوروده فضلة فى ال

تقول فى الرفع: جاءنى الزیدان، فالألف علامة للتثنیة من حیث هى زیـادة   

فى الآخر، لدلالتها على التثنیة، وعلامة الرفع أیضـاً مـن حیـث هـى علـى صـورتها 

                                                 
 .٦٢، ٦١انظر: المرتجل فى شرح الجمل ص  )١(
الألـــف هنـــا حـــرف یـــدل علـــى التثنیـــة ولیســـت ضـــمیراً؛ لـــئلا یعـــود علـــى متـــأخر لفظـــاً ورتبـــة.  )٢(

والأصــل فــى الفعــل أن یوحــد مــع الفاعــل المثنــى والجمــع نحــو: جــاء الزیــدان وجــاء الزیــدون، 

 غة أكلونى البراغیث.فإذا لحقته الألف مع ذلك فهى علامة على التثنیة على ل
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ن، فالیـاء علامـة التثنیـة مـن حیـث ی، وتقول فى الجر: مررت بالزیـدفى أول الوضع

ة الجـر أیضـاً مـن حیـث هـى منقلبـة عـن لمعنى التثنیة، وعلامـهى زیادة فى الآخر 

  )١(ألف، وتقول فى النصب: رأیت الزیدین، والقول فیه كالقول فى الجر" 

أن كثـــرة الاســـتعمال هـــى ســـبب إعـــراب  –كمـــا ذكـــروا  -وذكـــر الخـــوارزمى  

، فقـال:" فـإن كثـر اسـتعمالاً لكنه زاد وذكر أسـباب كـون المثنـى أالمثنى بالحروف، و 

  التثنیة  أكثر استعمالاً من الجمع؟ ن على أ یلقیل: ما الدل

قیـــل: لأن كـــل جمـــع یتضـــمن التثنیـــة ولیســـت التثنیـــة تتضـــمن الجمـــع؛ لأن 

كـل مثنـى یجمـع   كثیراً مـن الأسـماء یثنـى ولا یجـاوز إلـى الجمـع، وأیضـاً فإنـه لـیس

بالواو والنون، بل هو مختص فى أغلب الأحوال بأولى العلم من العقلاء مما یكون 

فة، كزیــد وعمــرو ومســلم وضــارب، وكــل اســم لا یثنــى إلا بــالألف اســم علــم أو صــ

و جمـع التكسـیر، وهـذا جمـع السـلامة أوالنون، او الیاء والنون سواء كان مما جمع 

  .)٢(كثر استعمالاً من الجمع بالواو والنون" أنها أیدل على 

كمـــا ذكـــر بعـــض النحـــاة أســـباباً أخـــرى لجعـــل الألـــف علامـــة لرفـــع المثنـــى، 

ن هـــذه صـــبه وجـــره، مـــنهم ســـیبویه، حیـــث ذكـــر ألمفتـــوح مـــا قبلهـــا علامـــة لنوالیـــاء ا

الحروف للفرق بین المثنى وجمع المذكر السالم، ومن ثم قال:".... یكون فى الرفع 

ألفـاً، ولــم یكـن واوا؛ لیفصــل بــین التثنیـة والجمــع الـذى علــى حــد التثنیـة، ویكــون فــى 

بـین التثنیـة والجمـع الـذى علـى حـد الجـر یـاء مفتوحـاً مـا قبلهـا، ولـم یكسـر؛ لیفصـل 

یكون مثله فـى الجمـع، التثنیة، ویكون فى النصب كذلك، ولم یجعلوا النصب الفاً؛ ل

الجر للاسم لا یجـاوزه، والرفـع  ن یكون تابعاً لما الجر منه أولى؛ لأنوكان مع ذا أ

  )٣(غلب وأقوى." أقد ینتقل إلى الفعل، فكان هذا 

ن، فقـــال مجیبـــاً عـــن ســـؤال بهـــذا الشـــأن:" لـــم وذكـــر أبـــو البقـــاء لـــذلك ســـببی  

  جعلت الألف للرفع دون النصب الذى هو منه منشأها؟ ففیه جوابان:

ن الألـف أصــل حـروف المـد إذ كانــت لا یفارقهـا المـد، ولا تتحــرك أحـدها: أ  

  فضلتان، فجعل الأصل للأصل. والنصب والجر بحال، والرفع هو الأصل،

                                                 
 .٢٢انظر: شرح ابن الناظم ص  )١(
 .٣٠انظر: ترشیح العلل ص  )٢(
 .٢٣١وانظر: علل النحو ص ١/١٧الكتاب  )٣(
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مـــة النصـــب لاحتـــاج الرفـــع إلـــى علامـــة ن الألـــف لـــو جعلـــت علاوالثـــانى: أ  

  )١(او للرفع لالتبس المثنى بالجموع"أخرى، وقد ثبت أن الیاء للجر، فلو جعلت الو 

  أسباب اشتراك النصب والجر فى علامة واحدة:

  على المجرور أولى من أربع جهات: )٢(قال الوراق:" فكان حمله 

قولك: مررت بزید، المنصوب والمجرور قد یشتركان فى المعنى، ك أحدها:  

  معناه: جزت زیداً، فلاشتراكهما فى المعنى حمل النصب على الجر.

  أنهما یشتركان فى الكنایة، نحو قولك: مررت بك، ورأیتك. :الجهة الثانیة  

أن الجـــر ألـــزم للأســـماء مـــن الرفـــع؛ لان الرفـــع ینتقـــل إلـــى  :ةالثالثـــالجهـــة   

  له على المنتقل.الفعل، فكان حمل النصب على الألزم أولى من حم

ن الجر أخـف مـن الرفـع، فلمـا أردنـا حمـل المنصـوب وهـو أ :ةالرابعالجهة   

  )٣( خفیف، كان حمله على المخفوض أولى"

یـــة؛ لأن "واســتوى النصـــب والجـــر فـــى التثن وقـــال أبـــو عبـــد االله الـــدینورى:  

ن قولـك: أبصـرت زیـداً، ونظـرت إلـى زیـد، سـیان فـى النصـب اخـو الجـر وشـبهه؛ لأ

لوقوعهمـــــا بعـــــد تمـــــام الجملـــــة واســـــتقلالها  ى، ولأنهمـــــا فضـــــلتان فـــــى الكـــــلام؛معنـــــال

ولهــذه العلــة أیضــاً اســتحق الرفــع التقــدم، والجــر مقــدم علــى النصــب؛ لأن  بــالمرفوع،

مخرجـــه أقـــرب إلـــى مخـــرج الرفـــع، ولأن المجـــرور فـــى اللفـــظ قـــد یكـــون مرفوعـــاً فـــى 

لجــر، ولا تـــنعكس ولأن النصـــب محمــول علـــى ا –ولــیس النصـــب كــذلك  –المعنــى 

  .)٤(القضیة، ولا معتبر بما لا ینصرف؛ لأنه لیس بمجرور ألبته" 

  

  

  أسباب فتح ما قبل الیاء فى التثنیة:

  ذكر النحاة سببین لفتح ما قبل یاء المثنى فى حالتى النصب والجر:

  للفرق بین المثنى والجمع السالم. أولهما:  

  بالفتحة التى هى أخف. كون التثنیة أكثر من الجمع فخصت :وثانیهما  

                                                 
 .١/١٩٧انظر: المتبع فى شرح اللمع  )١(
 أى المنصوب. )٢(
 .٢٣، ٢٢وانظر: أسرار العربیة ص  ٢٣٢، ٢٣١علل النحو ص )٣(
 .٤/١٣٨وابن یعیش  ٥١، ٤٩أسرار العربیة ص وانظر:  ٢٢٣ثمار الصناعة ص  )٤(
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وقـــد ذكـــر ســـیبویه الســـبب الأول فقـــال:" ویكـــون فـــى الجـــر یـــاء مفتوحـــاً مـــا   

ــم یكســر لیفصــل بــین التثنیــة والجمــع الــذى علــى حــد التثنیــة، ویكــون فــى  قبلهــا، ول

    )١(النصب كذلك" 

"وإنمـا فـتح مـا قبـل یـاء التثنیـة وكسـر مــا  وذكـر أبـو البقـاء السـببین فقـال:  

  لوجهین: قبل یاء الجمع

خـف مـن أأن التثنیة أكثر من الجمع، فخصت بالفتحـة؛ إذ كانـت  أحدهما:  

  الكسرة، بخلاف الجمع.

ن نون التثنیة كسرت علـى أصـل التقـاء السـاكنین، فلـم یجمـع بـین أالثانى:   

كسرتها وكسرة ما قبل الیاء فراراً من ثقل الكسرتین وبینهما یاء، ثم عكسوا ذلك فـى 

ى كــل واحــد ة والجمــع، ولیعتــدل اللفــظ، فیصــیر فــق بــین التثنیــالجمــع، لیحصــل الفــر 

  )٢(یاء بین فتحة وكسرة" منهما 

"ما قبـل یـاء التثنیـة مفتـوح، اسـتثقالاً للخـروج  وقال أبو عبد االله الدینورى:   

  )٣(.من كسرة إلى یاء إلى نون مكسورة"

ألـف، ن سبب فتح ما قبل الیاء هو الإشعار بان أصلها أوذكر ابن الناظم   

ومن ثم قـال:" .... فـإذا دخـل علیهـا عامـل الجـر قلبـوا الألـف یـاء لمكـان المناسـبة، 

  )٤(.وأبقوا الفتحة قبلها؛ إشعاراً بكونها ألفاً فى الأصل، وحملوا النصب على الجر"

  سبب لحاق النون آخر المثنى:

ذكــروا أن النــون تلحــق آخــر المثنــى لتكــون عوضــاً عمــا فاتــه مــن الإعــراب   

  ات، ومن التنوین.بالحرك

"وتكون الزیادة الثانیة نوناً كأنها عوض لمـا منـع مـن الحركـة  قال سیبویه:  

والتنوین، وهى النون وحركتها الكسـر، وذلـك قولـك: همـا الـرجلان، ورأیـت الـرجلین، 

  )١(.ومررت بالرجلین"

                                                 
 ١/١٧انظر: الكتاب  )١(
 . ١/٦٩وانظر: التصریح  ١/٢٠١المتبع  )٢(
 . ٢٧٧انظر: ثمار الصناعة ص  )٣(
 . ٢١انظر: شرح ابن الناظم ص  )٤(
وعلـــل  ١/١٨٩والمقتصـــد فــى شـــرح الإیضـــاح  ١/٥، وانظـــر: المقتضـــب ١٨، ١/١٧الكتــاب  )١(

 .٦٩، وأسرار العربیة ص ٥٩، ٥٨عیون الإعراب ص وشرح  ١٦٣النحو ص 



 
 

  
 }٨٩٧{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

فأمــا النونــان فــى التثنیــة والجمــع فعــوض مــن الحركــة  :"وقــال ابــن الخشــاب  

للذین یسـتحقهما الاسـم فـى الأصـل ثـم صـارتا بعـد مـن خصـائص التثنیـة، والتنوین ا

ولهذا لحقت المثنى من المبنـى،، ولـیس فـى واحـدة حركـة ولا تنـوین، كقولـك: هـذان 

وهذین، واللذان واللذین. ولحقت مثنى المقصور فى قولك: عصـوان، ولا حركـة فـى 

حـدة، حتـى حمـل ذلـك واحدة، ومـا لا ینصـرف فـى قولـك: أحمـدان، ولا تنـوین فـى وا

فقـالوا: هـى فـى موضـع  طائفة مـن النحـویین علـى أن جعلـوا للنـون أحكامـاً مختلفـة،

عوض من الحركة والتنوین، وذلك قولك: رجلان، وفى موضع عـوض مـن الحركـة 

وحدها، وذلك قولك: الرجلان، وفى موضـع عـوض مـن التنـوین وحـده، وهـو قولـك: 

  فتیان.

بمقاییس العربیة، والقول هـو  أنسظاهر لمن وفساد هذا التفصیل والتمثیل   

  الأول؛ لأنه لا حاجة داعیة إلى القول بهذا من اختلاف حكم الحرف.

والـــذى یـــدل علـــى كونهـــا عوضـــاً مـــن الحركـــة ثبوتهـــا حیـــث تثبـــت الحركـــة،   

وذلك فى قولك: الـرجلان والقـائمون، وعلـى كونهـا عوضـاً مـن التنـوین حـذفها حیـث 

  )٢(.ك، ومسلمو زید"تحذف، كقولك: صاحبا أخی

  " فغن قیل: ما بال دخول النون على التثنیة والجمع؟ وقال الخوارزمى:  

هــل الكوفــة، عــوض مــن الحركــة والتنــوین، وخالفــه أقیــل: قــال ســیبویه: إنــه   

وقـــالوا: النـــون زیـــدت للفصـــل بـــین التثنیـــة والواحـــد المنصـــوب، وقـــال آخـــرون: هـــى 

  عوض من التنوین فقط.

تســـقط فـــى الموضـــع الـــذى ثبـــت فیـــه الـــه ســـیبویه: أنهـــا والـــدلیل علـــى مـــا ق  

  )٣(.الحركة وهو مع اللف واللام"

"وأمــا النــون فإنمــا لحقــت المثنــى عوضــاً عمــا فاتــه مــن  وقــال ابــن النــاظم:  

  )١(.الإعراب بالحركات ومن دخول التنوین علیه"

  سبب كسر نون التثنیة:

  ون؟ ولم كسرت؟ " ویقال: لم حركت هذه الن قال أبو الحسن المجاشعى:  

                                                 
 . ١/٨٣، والفاخر ٢٢٤، وانظر: ثمار الصناعة ص ٦٦، ٦٥المرتجل ص  )٢(
والهمــــع  ١/٣١وشــــرح الكافیــــة  ٤/١٤٠، وانظــــر: شــــرح ابــــن یعــــیش ٣١ترشــــیح العلــــل ص  )٣(

١/١٦٤ . 
 . ٢٢انظر: شرح ابن الناظم ص  )١(



 
 

  
 }٨٩٨{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

والجواب: أنها حركت لالتقاء الساكنین، وأما كسرها فعلى أصل حركة الساكنین إذا 

إنما كسـرت فـى التثنیـة؛ لأن علامتهـا الألـف، والألـف التقیا.... وقد قیل: إن النون 

    .)٢(خفیفة، والكسرة ثقیلة، فجمعوا بین الخفیف والثقیل لیعتدلا"

أصــل البنــاء التثنیــة الســكون؛ لأنهــا حــرف، و  "وأصــل نــون وقــال الــدینورى:   

نمــا حركــت لالتقــاء الســـاكنین، وكســرت علــى أصــل مـــا الســكون حســب مــا بـــین، وإ 

  یجب فى الساكنین إذا التقیا.

ومن زعم أنها كسرت للفرق بینها وبین نون الجمـع فقـد غلـط؛ لأن التثنیـة    

ینهــا وبــین نــون نــون الجمــع فتحــت للفــرق ب إنأصــل والجمــع فــرع، ولهــذا لــو قیــل: 

التثنیة لساغ ذلـك وحسـن، وثبتـت النـون فـى التثنیـة والجمـع فـى الوقـف؛ لتحصـنهما 

بالحركــة عــن الحــذف، كالیــاء فــى المنقــوص المنصــوب، وتســقط فــى الإضــافة كمــا 

   .)٣(یسقط تنوین الواحد"

  كسرت على أصل التقاء الساكنین. "و  وقال ابن الناظم:

ــــى التعــــویض، مــــا حــــذف النــــون فــــى الإضــــافة دون وأ ــــه عل غیرهــــا، فللتنبی

فحــذفت فــى الإضــافة نظــراً إلــى التعــویض بهــا عــن التنــوین، ولــم تحــذف مــع الألــف 

  .)٤( وإن كان التنوین یحذف معهما نظراً إلى التعویض بها عن الحركة" واللام،

  السر فى أن لكلا وكلتا حالین فى الإعراب:

لتــا) حــالان فــى الإعــراب: "فــإن قیــل: لــم كــان لـــ ( كــلا وك قــال ابــن النــاظم:  

الإجــراء مجــرى المثنــى، والإعــراب بالحركــات المقــدرة؟ ولــم خــص إجراؤهمــا مجــرى 

  المثنى بحال الإضافة إلى المضمر؟

قلـــت: (كـــلا وكلتـــا) اســـمان ملازمـــان للإضـــافة، ولفظهمـــا مفـــرد، ومعناهمـــا   

  د.مثنى، ولذلك أجیز فى ضمیریهما اعتبار المعنى فیثنى، واعتبار اللفظ فیفر 

  وقد اجتمع الاعتباران فى قوله:

  )١(قد أقلعا وكلا أنفیهما رابى*       كلاهما حین جد الجرى بینهما  

                                                 
 .١٠٧، ١/١٠٦والأشباه والنظائر  ١/٦المقتضب انظر:  ٥٩،٦٠شرح عیون الإعراب ص  )٢(
 .٢/١٥٣، ١/٦وانظر: المقتضب  ٢٢٥، ٢٢٤ثمار الصناعة ص )٣(
 .١/٨٤والفاخر  ٢٢انظر: شرح ابن الناظم ص  )٤(
، وابــن یعـــیش ٣/٣١٤، ٢/٤٢١مــن البســیط، قائلـــه الفــرزدق، وهـــو مــن شــواهد: الخصـــائص  )١(

 ١/٤١والهمـــع  ٢٣وابـــن النـــاظم ص ١/٤٤٧والإنصـــاف  ٢٨٧وأســـرار العربیـــة ص  ١/٥٤
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إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء التنزیل، قال االله عز وجـل: (كلتـا الجنتـین آتـت 

  ولم یقل آتتا. )٢(أكلها)

 ریا فـى إعرابهمـاحظ فى الإفراد وحظ فى التثنیة أج فلما كان لـ (كلا وكلتا)  

خـــرى، وخـــص إجراؤهمـــا مجـــرى المثنـــى بحـــال مجــرى المفـــرد تـــارة ومجـــرى المثنـــى أ

، الإضــــافة إلــــى المضــــمر؛ لأن الإعــــراب بــــالحروف فــــرع عــــن الإعــــراب بالحركــــات

والإضــــافة إلـــــى المضــــمر فـــــرع عـــــن الإضــــافة إلـــــى الظــــاهر؛ لأن الظـــــاهر أصـــــل 

 ،)٣(یلاً لكمـال المناسـبة"فجعل الفرع مع الفرع، والأصل مـع الأصـل تحصـالمضمر 

  )٤(وذكر مثله الأشمونى بنصه وفصه.

                                                                                                                       

، یصف فرسین بأنهما حین اشتد الجرى بینهما توقفا، وكلا أنفیهمـا مرتفـع ١/٧٨والأشمونى 

  من شدة النفس. والشاهد فى موضعین: 

  الأول أنه اعتبر معنى كلا فثنى الخبر حیث قال: قد أقلعا.

 ا رابى.الثانى: أنه اعتبر لفظ كلا فأفرد الخبر حیث قال: كلا أنفیهم
 ).٣٣سورة الكهف، الآیة ( )٢(
 .٢٣، ٢٢انظر: شرح ابن الناظم ص )٣(
 .٧٨، ١/٧٧انظر: شرح الأشمونى  )٤(
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  المبحث الثالث

  ذكر السالممجمع ال
هــذا هــو البــاب الثالــث ممــا تنــوب فیــه الحــروف عــن الحركــات، وهــو جمــع   

  المذكر السالم.

"ویسـمى هـذا الجمـع جمـع  قال الأشـمونى فـى سـبب تسـمیته بهـذا الاسـم:  

، ویقــال لــه جمــع الســلامة لمــذكر، والجمــع )١( هاحــدالمــذكر الســالم؛ لســلامة بنــاء و 

  )٢(."على حد المثنى؛ لأن كلا منهما یعرب بحرف علة بعده نون تسقط للإضافة

  إعرابه:

یعرب جمع المذكر السالم بالحروف نیابة عن الحركات، فیرفع بالواو نیابة   

  عن الضمة، وینصب ویجر بالیاء نیابة عن الفتحة والكسرة.

  :ك مشیراً إلى هذا الإعرابقال ابن مال

  سالم جمع عامر ومذنب  ارفع بواو وبیا اجرر وانصب  

، نحــو جمـع عــامر أى أن هـذا النــوع مـن الجمــع یرفـع بــالواو، ویجـر وینصــب بالیـاء

ومذنب، فیقال فى جمعهما: عامرون، ومذنبون، وهذا الإعراب هو الأشهر والأقوى 

  ة.فى إعراب جمع المذكر السالم وعلیه جل النحا

ــال ابــن جنــى:   "وهــو الــذى یكــون فــى الرفــع بــالواو، وفــى الجــر والنصــب  ق

  )٣(بالیاء"

"والجمـع الـذى علـى حـد التثنیـة فـى الرفـع بـالواو ونـون  وقال ابن الخشـاب:  

مفتوحة بعدها، وفى الجر والنصب بالیاء المكسور ما قبلها وبعدها النـون، كقولـك: 

  )٤(الزیدون والزیدین"

بـــاب جمـــع المـــذكر الســـالم، كالزیـــدون  البـــاب الثالـــث:وقـــال ابـــن هشـــام:"   

والمسلمون، فإنه یرفع بـالواو، ویجـر وینصـب بالیـاء المكسـور مـا قبلهـا، المفتـوح مـا 

  )٥( بعدها"

                                                 
 أى أن مفرده یسلم فى الجمع، فلا تتغیر حركاته ولا حروفه، كما فعل فى جمع التكسیر. )١(
 .٢٢٧وانظر: ثمار الصناعة ص  ١/٨٠شرح الأشمونى  )٢(
 .١/٢٠٥، وانظر: المتبع فى شرح اللمع ١٧اللمع لابن جنى ص )٣(
 .٦١انظر: المرتجل ص  )٤(
 .١/٦٨، وانظر: التصریح ١/٧٣أوضح المسالك  )٥(
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" (وارفـع بـواو) نیابـة عـن الضـمة، (وبیـا اجـرر وانصـب)  وقال الأشـمونى:  

عــــامرون نیابــــة عــــن الكســــرة والفتحــــة، (ســــالم جمــــع عــــامر) وجمــــع( مــــذنب) وهمــــا 

  )١(ومذنبون " 

لإشـارة إلیهـا مفصـلة فـى اوهناك أقوال أخرى فى إعـراب هـذا الجمـع سـبقت   

  )٢(باب المثنى، فلا حاجة إلى إعادتها.

  )٣( شروط إعراب جمع المذكر السالم بالحروف:

  یشترط فى إعرابه ما یشترط فى المثنى من الشروط التى سبق ذكرها.  

ة جمـع المـذكر السـالم، فإنـه یرفـع بـالواو، وینصـب "مـن أبـواب النیابـ قال السیوطى:

  )٤(ویجر بالیاء، ثم هذا الجمع موافق للتثنیة فى شروطها كما تقدم" 

یزیــد بهــا علــى المثنــى؛ إذ إن مــا یجمــع هــذا الجمــع  ویخــتص بشــروط أخــر  

نهم إان اســــماً جامــــداً فــــإمــــا أن یكــــون اســــماً جامــــداً، وإمــــا أن یكــــون صــــفة، فــــإن كــــ

التأنیـث، ومـن التركیـب یكون: علماً، لمذكر، عاقل، خالیـاً مـن تـاء  ناشترطوا فیه أ

  سنادى، ومن الإعراب بحرفین.المزجى و الا

  " الذى یجمع هذا الجمع: اسم، وصفة. قال الأشمونى:  

ما كان كعامر: علماً، لمذكر، عاقل، خالیاً من تاء التأنیث، ومـن  فالاسم:

  التركیب، ومن الإعراب بحرفین.

، أو علمـاً   )٥(هذا الجمع ما كان من الأسـماء غیـر علـم كرجـل  فلا یجمع

 أو فیـه تـاء التأنیـث كطلحـة، –علـم فـرس  -لمؤنث كزینب، أو لغیر العاقل كلاحـق

                                                 
 .٨٠، ١/٧٩انظر: شرح الأشمونى  )١(
إنما أشرت إلى الخلاف فـى إعـراب الجمـع السـالم فـى بـاب المثنـى؛ لأن النحـاة جمعـوا بینهمـا  )٢(

وغیــره؛ فــالخلاف بینهمــا واحــد، وخلاصــته: أن الألــف  فــى مســألة واحــدة، كمــا فعــل الأنبــارى

والـــواو والیـــاء فـــى التثنیـــة والجمـــع بمنزلـــة الفتحـــة والضـــمة والكســـرة فـــى أنهـــا إعـــراب، وفاقـــاً 

للكوفیین، وهذا هو المشهور فى إعرابهما وهو المختار، وذهب البصـریون إلـى أنهـا حـروف 

لــى أنهــا لــیس بــإعراب ولا حــروف إعــراب والحركــات مقــدرة علیهــا، وذهــب الأخفــش وغیــره إ

إعــراب، ولكنهــا تــدل علــى الإعــراب، وذهــب الجرمــى إلــى أن انقلابهــا هــو الإعــراب، وقیــل: 

 هما مبنیان.
والهمــع  ١/٧١والتصــریح  ١/٧٣،٧٤، وأوضــح المســالك ٦١، ١/٦٠انظــر: شــرح ابــن عقیــل  )٣(

 .٨١، ١/٨٠وشرح الأشمونى  ١/٤٥
 .١/٤٥انظر: الهمع  )٤(
رجــل أن یجمــع جمــع مــذكر ســالم بشــرط أن یصــغر، فــإذا صــغر جــاز جمعــه وقیــل یجــوز فــى  )٥(

فیه: رجیل ورجیلون؛ ذلك لأن الاسم المصغر فـى قـوة الوصـف، ألا تـرى أن رجـیلاً فـى قـوة 

 قولك: رجل صغیر.
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كبـــــرق نحـــــره  ، أو الإســـــنادىجـــــازه بعضـــــهمو التركیـــــب المزجـــــى كمعـــــد یكـــــرب، وأأ

  )١(تفاق، أو الإعراب بحرفین كالزیدین أو الزیدین علماً"بالا

كان صفة فإنهم اشترطوا فیها أن تكون لمـذكر، عاقـل، خالیـة مـن تـاء ن وإ 

التأنیث، ولیست من باب أفعل الذى مؤنثه فعلاء، ولا مـن بـاب فعـلان الـذى مؤنثـه 

  فعلى، ولا مما یستوى فیه المذكر والمؤنث.

مــا كــان كمــذنب: صــفة، لمــذكر ، عاقــل، خالیــة  والصــفة" قــال الأشــمونى:

مــن بــاب أفعــل فعــلاء، ولا مــن بــاب فعــلان فعلــى، ولا ممــا مــن تــاء التأنیــث، لیســت 

  یستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث.

، أو لمـذكر )٢(فلا یجمع هـذا الجمـع مـا كـان مـن الصـفات لمؤنـث كحـائض

أو فیه تاء التأنیث كعلامة ونسابة، أو كان من  –صفة فرس  –غیر عاقل كسابق 

  أحمر، وشذ قوله:كباب أفعل فعلاء 

  )٣( حلائل أسودین وأحمرینا    نساء بنى تمیم فما وجدت

أو مــــن بــــاب فعــــلان فعلــــى، كســــكران فــــإن مؤنثــــه ســــكرى، أو یســــتوى فــــى 

الوصف به المذكر والمؤنث، كصبور وجریح، فإنه یقال فیه: رجل صـبور وجـریح، 

  )٤(.وامرأة صبور وجریح"

بعـض الخلافـات  وقد ذكر السیوطى هذه الشروط بزیادة وتفصـیل، عارضـاً   

لاعتراضات على بعض الشروط والرد علیها، ومن ثم قال:" ثم هذا الجمع موافـق وا

  ویزید بشروط: –كما تقدم - -للتثنیة فى شروطها

أن یكــــون لعاقــــل، كالزیــــدین، أو مشــــبه بــــه، نحــــو: ( رأیــــتهم لــــى  أحــــدها: 

جمـــع صـــفة الكواكـــب والســـماء والأرض لمـــا  )٦( (قالتـــا أتینـــا طـــائعین) )٥(ســـاجدین) 

                                                 
 .٨١، ١/٨٠انظر: شرح الأشمونى  )١(
 ومثله: طالق، وعانس، ومرضع. )٢(
، وشـرح التسـهیل ٥/٦٠الكلبى، وهو مـن شـواهد ابـن یعـیش من الوافر، قائله حكیم بن عیاش  )٣(

، وحلائـل: جمـع ١/١٩، والـدرر ١/٨١، والأشمونى ١/٤٥، والهمع ١/٩١، والفاخر ١/٧٩

حلیــل وهــو الــزوج، وهــو یهجــو نســاء بنــى تمــیم بــانهن دمیمــات و لا یجــدن مــن یتــزوجهن، 

حمـر جمـع تصـحیح غیـر وروى البیت(بنى نزار) بدل بنى تمیم. والشاهد فیـه: جمـع أسـود وا

 مقیس؛ لأن مفرده مما لا تلحقه التاء.
 .١/٨١انظر: شرح الأشمونى  )٤(
 ).٤سورة یوسف: الآیة( )٥(
 ).١١سورة فصلت، الآیة( )٦(



 
 

  
 }٩٠٣{  
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مــا هــو مــن شــأن العقــلاء مــن الســجود والخطــاب، فــإن خــلا مــن ذلــك لــم  أثبــت لهــا

  –صفة فرس  –، وسابق -علم الكلب  –شق ایجمع بالواو والنون، كو 

أن یكــون خالیــاً مــن تــاء التأنیــث، ســواء لــم یوضــع لمؤنــث أصــلاً،  :الثــانى

  كأحمد وعمر، أم وضع لمؤنث ثم سمى به مذكر.

أو سلمى جمع بالواو والنون بإجمـاع  لو سمیت رجلاً زینب قال أبو حیان:

اعتبــاراً بمســماها الآن، فــإن لــم یخــل منهــا لــم یجمــع بهــا، كأخــت وطلحــة ومســلمات 

لیشــمل مــا بــر بتــاء التأنیــث دون هائــه؛ . ولــذلك ع)١( أعــلام رجــال. قالــه أبــو حیــان

نـــه لا یخلـــو إمـــا أن تحـــذف لـــه التـــاء أم لا، ویلـــزم علـــى ذكـــر، ثـــم العلـــة لمـــا ذكـــر أ

إخـــلال؛ لأنهـــا حـــرف  )٣( الجمـــع بـــین علامتـــین متضـــادتین، وعلـــى الأول )٢(الثـــانى

معنى، فقد صـارت بالعلمیـة لازمـة للكلمـة؛ لأن العلمیـة تسـجل الاسـم وتحصـره مـن 

  أن یزاد فیه أو ینقص.

فــى هــذا الشــرط فجــوزوا جمــع ذى التــاء بــالواو والنــون  )٤(وخــالف الكوفیــون

: طلحــــون وحمــــزون وهبیــــرون، واحتجــــوا مطلقــــاً، فقــــالوا فــــى طلحــــة وحمــــزة وهبیــــرة

: علانـون، وفـى بالسماع والقیاس. أما السماع فقولهم فى (علانیة) للرجل المشـهور

(ربعة) للمعتدل القامة: ربعون، وأما القیاس فعلـى مـا ورد مـن جمعـه جمـع تكسـیر، 

  )٥(عقاب فى الشهر الأصم)وإن أدى أیضاً إلى حذف التاء، قال: (وعقبة الأ

بــأن جمــع التكســیر یعقــب  الســماع بشــذوذه، وعــن القیــاس:وأجیــب عــن 

تأنیثه التـاء المحذوفـة، ولا تأنیـث فـى جمـع السـلامة یعقبهـا، علـى أن جمعـه تكسـیراً 

غیــر مســلم؛ لأنــه لــم یــرد منــه ســوى هــذا البیــت، فــلا یقــاس علیــه، مــع إمكــان تأویلــه 

  بجعل الأعقاب جمع عقبة بمعنى الاعتقاب، لا العلم.

                                                 
 ١/٣١٠انظر: ارتشاف الضرب  )١(
 وهو (طلحة). )٢(
 وهو (أخت). )٣(
 .١/٨١نى ، وشرح الأشمو ١/٧٩، وشرح التسهیل ١/٤٠انظر رأیهم فى الإنصاف  )٤(
، قـال ١/٤٥والهمع  ٤٢، ١/٤٠لم أعثر على تتمته ولا تخریجه، وهو من شواهد: الإنصاف  )٥(

تعلیقـاً علیـه:" لـم  ١/٤٠الشیخ محمد محى الدین عبد الحمید فى الانتصـاف مـن الإنصـاف 

علــى نســبة ولا تكملــة .... والاستشــهاد فــى قولــه (  –مــع طویــل البحــث  –أقــف لهــذا البیــت 

فإنــه جمــع عقبــة بعــد تقــدیر ســقوط التــاء، فیصــیر مثــل (قفــل) وهــو یجمــع علــى الأعقــاب) 

 أقفال". 
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و مصغراً وإن لم یكن علماً، أن یكون علماً، كزید وعمرو، أ :لثالشرط الثا

ــــاه،  ــــث إن قصــــد معن ــــاء التأنی ــــل ت ــــیم وأحیمــــر وســــكیران، أو صــــفة تقب كرجیــــل وغل

جـل كضارب، ومؤمن، وأرمل، فلا یجمع هذا الجمـع مـا لـیس واحـداً مـن الثلاثـة، كر 

وجــریح،  ، وعــانس،نوفتــى وغــلام، ولا صــفة لا تقبــل تــاء التأنیــث، كــأحمر، وســكرا

وصبور، وقتیل، ولا صفة تقبلها لا لمعنى التانیث، كملول وملولة، وفروق وفروقة، 

فإن التاء فى نحو ذلك للمبالغة، لا التأنیث.... وجوز الكوفیون جمع صفة لا تقبل 

  التاء، كقوله:

  )١(والعانسون ومنا المرد والشیب    *  الذى هو ما إن طر شاربه امن

  وقوله:

  )٢(حلائل أسودین وأحمرینا*        ء بنى نزارفما وجدت نسا  

  وذلك عند البصریین من النادر الذى لا یقاس علیه.....

ـــــب فهـــــو شـــــرط لمطلـــــق الجمـــــع. لا لهـــــذا    ـــــوه مـــــن التركی وأمـــــا اشـــــتراط خل

  . )٣(ل وللتثنیة أیضاً وقد تقدم بیانه هناك"بخصوصه، ب

  الملحقات بجمع المذكر السالم: 

ذكر السالم هو: ما سلم فیه بناء الواحد، ووجد فیـه من المعلوم أن جمع الم  

الشــروط التــى ســبق ذكرهــا، فمــا لا واحــد لــه مــن لفظــه، أو لــه واحــد غیــر مســتكمل 

علـى أنـه قــد ورد  للشـروط. فلـیس بجمـع مـذكر سـالم، بـل هـو ملحـق بـه، وذلـك بنـاء

اً أعربــت إعــراب جمــع المــذكر الســالم بــالواو رفعــاً، وبالیــاء نصــب عــن العــرب ألفــاظ

                                                 
ــه أبــو قــیس بــن رفاعــة الأنصــارى، وهــو مــن شــواهد: مغنــى اللبیــب  )١(  ١/٣٠٤مــن البســیط قائل

. وطـر شـاربه: أى نبـت والعانسـون: جمـع ١/٨٢وشـرح الأشـمونى  ١/٤٦والهمـع  ١/٩١والفاخر 

بلغ حد الزواج ولـم یتـزوج والمـرد: جمـع أمـرد وهـو مـن لـم تنبـت  عانس على یغر قیاس، وهو من

لحیتــــه، والشــــیب: جمــــع أشــــیب وهــــو المبــــیض الــــرؤس، وجملــــة (هــــو مــــا إن طــــر شــــاربه) صــــلة 

الموصول، و (ما) بمعنى حین، وزیدت بعـدها (إن) لشـبهها فـى اللفـظ بمـا النافیـة، والمعنـى حـین 

ــه العینــى فــى الشــواهد الصــغرى طــر شــاربه، وقیــل: (مــا) نافیــة، وزیــادة (إن) قی  ١/٨٢اســیة: قال

واحــتج بــه الكوفیــون علــى جــواز جمــع الصــفة بــالواو والنــون مــع كونهــا غیــر قابلــة للتــاء لأنهــا مــن 

الأوصاف الخاصة بالمؤنث، وعند الجمهـور فیـه شـذوذان: الأول: إطـلاق العـانس علـى المـذكر، 

  والنون.  والمشهور استعماله فى المؤنث. والثانى: جمعه بالواو
 سبق تخریجه قریباً.  )٢(
 .٤٦، ١/٤٥انظر: الهمع  )٣(
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ــة  وجــراً، مــع أنهــا لــم تســتوف الشــروط، أو لــیس لهــا واحــد مــن لفظهــا، فهــى محمول

  علیه فى إعرابه سماعاً لا قیاساً. 

  )١(وهذه الألفاظ الملحقة على أربعة أنواع:

  أحدها: أسماء جموع، وهى أولو، وعالمون، وعلیون، وعشرون وبابه.  

ن لفظه، ولكـن لـه فاسم جمع بمعنى أصحاب، لیس له واحد م أما( أولو):  

  واحد من معناه، وهو (ذو) بمعنى صاحب. 

  )٢(ومـــن شـــواهده قولـــه تعـــالى: ( وقـــالوا نحـــن أولـــوا قـــوة وأولـــوا بـــأس شـــدید)

وقولــه: ( لا یســتوى القاعــدون مــن  )٣(( وأولــوا الأرحــام بعضــهم أولــى بـبعض)وقولـه:

 یأتـل أولـوا وقولـه: ( ولا )٤(المؤمنین غیـر أولـى الضـرر والمجاهـدون فـى سـبیل االله)

  .)٥(الفضل منكم والسعة أن یؤتوا أولى القربى)

وعالم اسم جنس جامـد  –بفتح اللام  –فاسم جمع (عالم)  وأما (عالمون):  

كرجل، ولیس العالمون جمعاً لعالم؛ لأن العالم عام فى العقلاء وغیـرهم، والعـالمون 

ال ابــن مالــك:" ، قــ)٦(عــم منــهء، والخــاص لا یكــون جمعــاً لمــا هــو أمخــتص بــالعقلا

وأما عالمون فاسم جمع مخصوص بمن یعقل، ولیس جمـع عـالم؛ لأن العـالم عـام، 

أن یجعـل الأعـراب  )٧(والعالمین خاص، ولیس ذلك شان الجمـوع، ولـذا أبـى سـیبویه

  )٨(جمع عرب؛ لأن العرب یعم الحاضرین والبادین، والأعراب خاص بالبادین"

  مع جمع من یعقل.فاسم لأعلى الجنة، وج واما (علیون):  

نه فى الأصل فعیل من أما علیون فاسم لأعلى الجنة، كأو  قال ابن مالك:"  

  )١(العلو، فجمع جمع ما یعقل، وسمى به أعلى الجنة، جعلنا االله من أهله"

                                                 
، وأوضـــــح المســـــالك ٢٦، ٢٥، وشـــــرح ابـــــن النـــــاظم ص ٨٢، ١/٨١انظـــــر: شـــــرح التســـــهیل  )١(

، والأشمونى ٧٥، ٧٤، ٧٣، ١/٧٢، والتصریح ٦٤، ١/٦٣، وشرح ابن عقیل ٧٥، ١/٧٤

٨٤، ٨٣، ١/٨٢. 
 ).٣٣سورة النمل: الآیة( )٢(
 ).٧٥نفال: الآیة(سورة الأ )٣(
 ).٩٥سورة النساء: الآیة( )٤(
 ).٢١سورة النور، الآیة( )٥(
 .١/٧٢انظر: التصریح  )٦(
 لم أعثر علیه فى الكتاب. )٧(
 .١/٨١انظر: شرح التسهیل  )٨(
 .١/٨١انظر: شرح التسهیل  )١(
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  )٢("ومنه (علیون) مما لیس له واحد من لفظه"  وقال ابنه:  

الشروط المذكورة؛  وعلیون: اسم لأعلى الجنة، ولیس فیه وقال ابن عقیل:"  

  )٣( لكونه لما لا یعقل"

  )٤(" فهو جمع لغیر علم ولا صفة"  وقال الصبان:  

  )٥(ومن شواهده قوله تعالى: ( إن كتاب الأبرار لفى علیین. وما أدراك ما علیون)

فهـــى ألفــــاظ العقـــود مــــن العشـــرین إلــــى التســــعة  ،)٦(وأمـــا عشــــرون وبابــــه  

  لا واحد لها من لفظه.لأنها  ؛السالم والتسعین، وقد حملت على جمع المذكر

" وأما عشرون فشذوذه بین لانتفاء الجمعیة وشروطها، وكذا قال ابن مالك:

  )٧(أخواتها، وإن كانت بمعنى الجمعیة" 

ــل:   ــال ابــن عقی ملحــق  –وهــو ثلاثــون إلــى تســعین  –" فعشــرون وبابــه  وق

  )٨(بجمع المذكر السالم؛ لأنه لا واحد له من لفظه"

" وعشـــرون وبابـــه، وهـــو ســـائر العقـــود إلـــى  لشـــیخ خالـــد الأزهـــرى:وقـــال ا  

، )٩(التســعین، وكلهــا فــى التنزیــل. قــال تعــالى: ( إن یكــن مــنكم عشــرون صــابرون)

، )١٠((وواعـــدنا موســـى ثلاثـــین لیلـــة وأتممناهـــا بعشـــر فـــتم میقـــات ربـــه أربعـــین لیلـــة)

، (ذرعهــا )١٢(ناً)، (فإطعــام ســتین مســكی)١١((فلبــث فــیهم ألــف ســنة إلا خمســین عامــاً)

                                                 
 .٢٥انظر: شرح ابن الناظم ص )٢(
 .١/٦٣انظر: شرح ابن عقیل  )٣(
 .١/٨٣لصبان انظر: حاشیة ا )٤(
 ).١٩، ١٨سورة المطففین، الآیتان ( )٥(
 باب العشرین، هو الثلاثون إلى التسعین. )٦(
 .١/٨٣انظر: شرح التسهیل  )٧(
 .١/٦٣انظر: شرح ابن عقیل  )٨(
 ).٦٥سورة الأنفال، الآیة ( )٩(
 ).١٤٢سورة الأعراف، الآیة( )١٠(
 ).١٤سورة العنكبوت، الآیة( )١١(
 ).٤لة، الآیة (سورة المجاد )١٢(
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، (إن هـــذا أخـــى لـــه تســـع وتســـعون )٢(، (فاجلـــدوهم ثمـــانین جلـــدة))١(ســـبعون ذراعـــاً)

  )٣(نعجة)

جمــوع تكســیر تغیــر فیهــا بنــاء الواحــد، وأعربــت بــالحروف، وهــى:  والثــانى:  

  بنون، وأرضون، وسنون وبابه.

فجمــع ابــن علــى غیــر قیــاس، وقیــاس جمعــه جمــع الســلامة:  أمــا (بنــون):  

 )٤(كمــا یقــال فــى تثنیتــه: ابنــان، لكــن خــالف تصــحیحه تثنیتــه لعلــة تصــریفیةابنــون، 

  أدت إلى حذف الهمزة.

ــراء:   بســكونها، وقــد جــرت مجــرى  –فجمــع أرض  وأمــا (أرضــون) بفــتح ال

جمــع المــذكر الســالم وحملــت فــى إعرابــه؛ لتغیــر بنــاء الواحــد فیهــا، حیــث إن مفــرده 

  )٥(ساكن الراء، والجمع مفتوحها.

شـذ  –بسـكونها  –جمـع أرض  –بفـتح الـراء  –" وأرضـون  شمونى:قال الأ  

  )٧(."، وغیر عاقل)٦(قیاساً؛ لأنه جمع تكسیر، مفرده مؤنث، بدلیل، أریضة

اسم للعام، ولامهـا واو  –بفتحها  -مجمع سنة -بكسر السین وأما (سنون)  

  )٨(حد.أو هاء؛ لقولهم: سنوات وسنهات، فهى من الجموع التى تغیر فیها بناء الوا

وكذلك بابه، والمراد بباب سنین: كل كلمة ثلاثیة، حذفت لامها، وعوضـت   

منها هاء التأنیث، ولم تكسـر تكسـیراً یعـرب بالحركـات فهـذا البـاب اطـرد فیـه الجمـع 

                                                 
 ).٣٢سورة الحاقة، الآیة ( )١(
 ).٤سورة النور، الآیة( )٢(
 ).٢٣سورة ص، الآیة ( )٣(
وهى أن أصله بنو، حذفت لامه للتخفیف، وعـوض عنهـا همـزة الوصـل، والجمـع یـرد الأشـیاء  )٤(

إلــى أصــولها، فلمــا جمعــت رجعــت الــواو فــذهبت الهمــزة، ثــم حــذفت الــواو، والمحــذوف لعلــة 

بـــت، فلـــم تـــأت الهمـــزة، وأمـــا فـــى التثنیـــة فلـــو رجعـــت الـــواو لـــم یكـــن هنـــاك مـــا یقتضـــى كالثا

حـذفها؛لأنها متحركــة بـالفتح، والفــتح خفیـف، والمــانع مـن حــذفها لـو رجعــت ومـن قلبهــا ألفــاًَ◌ 

ســكون مــا بعــدها، كمــا فــى (بیــان)، ولــو حــذفت لصــار اللفــظ (بنــان) فیحصــل اللــبس ببنــان 

 .١/٧٢س الكف، بخلاف (بنون). حاشیة ی
 .١/٧٣انظر: التصریح  )٥(
 ).٩٧وبدلیل قوله: ( ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فیها) النساء ( )٦(
 ٨٤، ١/٨٣انظر: شرح الأشمونى  )٧(
 .١/٨٤، والأشمونى ١/٧٣انظر: التصریح  )٨(
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بالواو والنون رفعـاً، وبالیـاء والنـون جـراً ونصـباً، وذلـك نحـو: عضـة وعضـین، وعـزة 

  لة وقلین، وظبة وظبین.وعزین، وثبه وثبین، وأره وأرین، وق

وأصـــل عضـــة: عضـــه بالهـــاء مـــن العضـــة وهـــو الكـــذب والبهتـــان، وقیـــل:   

أصــله: عضــو، مــن قــولهم: عضــیته أى فرقتــه، فعلــى الأول لامهــا هــاء، ویــدل لــه 

تصغیرها على عضیهة، وعلى الثانى لامها واو، ویدل جمعها على عضوات، فكل 

نــه قولــه تعــالى: ( الــذین جعلــوا ، وم)١(مــن التصــغیر والجمــع یــرد الشــئ إلــى أصــله

أى جعلوه مفرقاً، أو كذباً وبهتاناً، وعضین فـى الآیـة مفعـول ثـان  )٢(القرآن عضین)

  لجعل منصوب وعلامة نصبه الیاء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

عــزى، فلامهــا یــاء، وهــى الفرقــة مــن النــاس، والعــزین: الفــرق  وأصــل عــزة:  

ومنـــه قولـــه  )٣(ى إلـــى غیـــر مـــن تعتـــزى لـــه الأخـــرى.المختلفـــة؛ لأن كـــل فرقـــة تعتـــز 

أى  )٤(تعــالى: (فمــال الــذین كفــروا قبلــك مهطعــین عــن الیمــین وعــن الشــمال عــزین)

  فرقاً شتى.

الجماعـة، وأصـلها: ثبـو، وقیـل: ثبـى مـن  –بضم الثاء وفتح الباء  –والثبة   

شــمونى:" ، قــال الأ)٥(ثبیــت أى جمعــت، فلامهــا علــى الأول واو، وعلــى الثــانى یــاء،

أى جمعت، والأول أقوى،  ثبیتثبو، وقیل: ثبى من  –وهى الجماعة  –وأصل ثبة 

  .)٦(وعلیه الأكثر؛ لأن ماحذف من اللامات أكثره واو"

  )٧(والأرة: أصلها: أرى، وهى موضع النار.  

  )٨(والقلة أصلها: قلو، وهى عودان یلعب بهما الصبیان.  

  )٩(خنجر.والظبة أصلها: ظبو، وهو حد السیف وال  

" فهذه كلها جمـوع تكسـیر لتغیـر لفـظ الواحـد فیهـا، ولكنهـا  قال ابن الناظم:  

  )١(أجریت مجرى جمع الصحیح فى الإعراب تعویضاً عن المحذوف"

                                                 
 انظر: المرجعین السابقین. )١(
 ).٩١سورة الحجر، الآیة ( )٢(
 .١/٧٤انظر: التصریح  )٣(
 ).٣٦سورة المعارج، الآیة ( )٤(
 .١/٧٤انظر: التصریح  )٥(
 .١/٨٥انظر: شرح الأشمونى  )٦(
 انظر: المرجع السابق. )٧(
 انظر: المرجع السابق )٨(
 .١/٧٥) والتصریح ٢حاشیة رقم( ٢٦انظر: شرح ابن الناظم ص  )٩(
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وحاصل ما ذكره من محـذوف الـلام ثلاثـة أنـواع: " وقال صاحب التصریح:  

حو: ثبة، فما ، نمفتوح الفاء، نحو سنة، ومكسورها، نحو: عضة وعزة، ومضمومها

كــان مفتــوح الفــاء كســرت فــاؤه فــى الجمــع، نحــو عضــین وعــزین، ومــا كــان مضــموم 

الفاء ففیه فى الجمع وجهان: الضـم والكسـر، نحـو: ثبـین بضـم الثـاء وكسـرها، وهـو 

  .)٢(الأكثر"

ولا یجـــوز ذلـــك الجمـــع المعـــرب بـــالحروف فـــى نحـــو: (ثمـــرة وتمـــرة)؛ لعـــدم   

یـــر علمـــین؛ لأن المحـــذوف منهمـــا الفـــاء لا الحـــذف، ولا فـــى نحـــو: (عـــدة وزنـــة) غ

اللام، وأصلها: (وعـد ووزن) بكسـر أولهمـا وسـكون ثانیهمـا، فاسـتثقلت الكسـرة علـى 

الــواو فنقلــت إلــى مــا بعــدها، ثــم حــذفت الــواو وعــوض منهــا الهــاء، فــإن كانــا علمــین 

  )٣(لمذكر جمعا هذا الجمع، فیقال: عدون وزنون.

ا المحذوفـة، مـ)؛ لعـدم التعـویض مـن لامهولا یجوز ذلك فى نحو: (ید ودم   

ا علــى مــوأصـلهما: یــدى ودمــى، بســكون الــدال والمـیم، وقیــل بفتحهمــا، وحــذفت لامه

  )٤(غیر قیاس، وجعل الإعراب على عینهما.

وشذ (أبـون وأخـون وهنـون)، فإنهـا جمعـت هـذا الجمـع مـع عـدم التعـویض،   

  )٥(ولم یعوض منها شئ. –كما مر  –وأصلها: أبو، وأخو، وهنو، فحذفت لاماتها 

ولا یجوز ذلك فى (اسم وأخت وبنـت)؛ لأن العـوض عـن لامهـن المحذوفـة   

ولـه، حذفت لامـه، وعـوض منهـا الهمـزة فـى أغیر الهاء، أما (اسم) فأصله: سمو، ف

وأما (أخت وبنت) فأصلها، أخو وبنو، حـذفت لامهـا وعـوض منهـا تـاء التأنیـث، لا 

أنیــــث فیهمــــا لا تبــــدل فــــى الوقــــف هــــاء، وتكتــــب هــــاء التأنیــــث، والفــــرق: أن تــــاء الت

   )١(مجرورة، وهاء التأنیث یوقف علیها بالهاء، وتكتب مربوطة.

لأن المعوض فیـه همـزة الوصـل، وأصـله بنـو؛ لأن  وشذ (بنون) جمع ابن؛  

   )٢(مؤنثه بنت، ولم نر هذه التاء تلحق مؤنثاً إلا ومذكره محذوف الواو.

                                                                                                                       
 .٢٦انظر: شرح ابن الناظم ص  )١(
 .١/٨٦، وانظر: الأشمونى ١/٧٤التصریح  )٢(
 .١/٨٥والأشمونى  ١/٤٧والهمع  ١/٧٤والتصریح  ١/٧٥انظر: أوضح المسالك  )٣(
 .١/٤٧والهمع  ١/٧٤والتصریح  ١/٧٥انظر: أوضح المسالك  )٤(
 .١/٨٥والأشمونى  ١/٧٤انظر: التصریح  )٥(
 .١/٨٥والأشمونى ١/٧٤انظر: التصریح  )١(
 .١/٨٥انظر: شرح الأشمونى  )٢(
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شــفة) وإن كانـــا محـــذوفى الـــلام، معوضـــاً ولا یجــوز ذلـــك فـــى نحـــو: (شـــاة و   

عنهمــا هـــا التأنیـــث؛ لأنهمــا كســـرا تكســـیراً یعـــرب بالحركــات، وذلـــك أن شـــاة كســـرت 

  )٣(.على شیاه، وشفة كسرت على شفاه بالهاء فیهما

شـــوهة بســـكون الـــواو، فلمـــا لقیـــت الـــواو الهـــاء لـــزم انفتاحهـــا  وأصـــل شـــاه:  

الهـاء، وعـوض منهـا هـاء التأنیـث،  فانقلبت ألفاً، فصار شـاهة، فحـذفت لامهـا وهـى

   )٤(وأصل شیاه: شواه، قلبت الواو یاء؛ لانكسار ما قبلها.

شــفهة، حــذفت لامهــا وهــى الهــاء أیضــاً، وعــوض منهــا هــاء  وأصــل شــفة:  

التانیــث، والــدلیل علــى أن لامهــا هــاء: تصــغیرهما علــى شــویهة وشــفیة، وتكســیرهما 

  )٥(الأشیاء إلى أصولها. على: شیاه وشفاه، والتصغیر والتكسیر یردان

جمـع أهـل، وهــم  هلون:: جمـوع تصـحیح لـم تسـتوف الشـروط، كـأوالثالـث  

العشیرة، ووابلون: جمع وابل، وهو المطر الغزیر؛لأن أهـلاً ووابـلاً لیسـا علمـین، ولا 

ن یكـــون لعلـــم مـــن العاقـــل، وتقـــدم أن شـــرط هـــذا الجمـــع أصـــفتین، ولأن وابـــلاً لغیـــر 

قولــه تعــالى:  أهــل فــى التنزیــل العزیــز دون وابــل، وهــویعقــل أو صــفته، وجــاء جمــع 

، وقوله :( بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى )٦((شغلتنا أموالنا وأهلونا)

  .)٨(وقوله: (من أوسط ما تطعمون أهلیكم))٧(أهلیهم أبداً)

نحــو:  ول:الرابــع: مــا ســمى بــه مــن هــذا الجمــع وممــا ألحــق بــه، فــالأ   

لحــق شــخص وقــد اســتوفى الشــروط، والثــانى: ( علیــون) فإنــه م (زیــدون) مســمى بــه

علـى الجنـة، قـال تعـالى: (إن كتـاب الأبـرار لفـى أ بجمع المذكر السالم، ومسـمى بـه

وهــو فــى الأصــل: جمــع علــى بكســر العــین والــلام  )١(علیــین. ومــا أدراك مــا علیــون)

جـراء لهمـا علـى مع تشدید اللام والیاء، ووزنـه فعیـل مـن العلـو، فیعربـان بـالحروف إ

   )٢(ما كانا علیه قبل التسمیة بهما وإن كانا مفردین حینئذ.

                                                 
 .١/٨٦انظر: الأشمونى  )٣(
 .١/٧٥انظر: التصریح  )٤(
 .١/٧٥انظر: التصریح  )٥(
 ).١١سورة الفتح، الآیة( )٦(
 ).١٢سورة الفتح، الآیة ( )٧(
 ).٨٩سورة المائدة، الآیة( )٨(
 ).١٩، ١٨سورة المطففین، الآیتان( )١(
 .١/٧٥انظر: التصریح  )٢(
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ویجوز فى هـذا النـوع المسـمى بـه أن یجـرى فـى الإعـراب مجـرى (غسـلین)   

حـوال الثلاثـة والإعـراب بالحركـات الثلاثـة الظـاهرة علـى النـون فى لزوم الیاء فى الأ

علییناً، ومـررت ین، ورأیت زیدناً و منونة إن لم یكن أعجمیاً، فتقول: هذا زیدین وعلی

ن كــان أعجمیــاً امتنــع التنــوین وأعــرب إعــراب مــا لا ینصــرف، بزیــدین وعلیــین، فــإ

  )٣(فتقول: هذه قنسرین، وسكنت قنسرین، ومررت بقنسرین.

ودون هــذا المجــرى مــن لــزوم الیــاء والإعــراب بالحركــات علــى النــون منونــة   

لإعراب علـى النـون غیـر منونـة للعلمیـة أن یجرى مجرى (هارون) فى لزوم الواو وا

و یجـرى یاسمون بضم النون من غیر تنوین، أوشبه العجمة كمحمدون، قالوا: هذا 

لإعــراب بالحركــات او الــراء المهملتــین فــى لــزوم الــواو مجــرى (عربــون) بفــتح العــین و 

  )٤(على النون منونة، فتقول: هذا زیدون، ورأیت زیدوناً، ومررت بزیدون.الثلاث 

ــم یكــن علمــاً مجــرى (حــین وب   عــض العــرب یجــرى بنــین وبــاب ســنین وإن ل

وغســلین) فــى لــزوم الیــاء والحركــات علــى النــون منونــة غالبــاً فــى لغــة بنــى عــامر، 

  ، قال الشاعر:)٥(وغیر منونة على لغة بنى تمیم، ولا تسقط النون للإضافة

  )٦(أباً براً ونحن له بنین  *         وكان لنا أبو حسن على  

  :الآخر وقال

  )٧(لعبن بنا شیباً وشیبننا مردا  *  دعانى من نجد فإن سنینه  

الروایة( سنینه) بإثبات النـون، ولـم تسـقط للإضـافة، وعلامـة نصـبه الفتحـة   

بإســقاط النــون للإضــافة وهــذه لغــة بنــى عــامر؛ فــإنهم  –لا الیــاء، وإلا لقــال: ســنیه 

لـــزوم الیـــاء؛ لأنهـــا أخـــف یعربـــون المعتـــل الـــلام بالحركـــات الـــثلاث علـــى النـــون مـــع 

، ولـو كـان الـذاهب موجـوداً لكـان علیهم، ولأن النون قامت مقـام الـذاهب مـن الكلمـة

                                                 
 .١/٧٥انظر: التصریح  )٣(
 .٧٦، ١/٧٥انظر: التصریح  )٤(
 .١/٧٦والتصریح  ١/٨٥: شرح التسهیل انظر )٥(
وهــو مــن شــواهد: شــرح  –مــن الــوافر، وقائلــه احــد أولاد علــى بــن أبــى طالــب، رضــى االله عنــه  )٦(

واستشـهد بــه علــى إجـراء (بنــین) مجــرى غسـلین فــى لــزوم  ١/٧٧والتصــریح  ١/٨٥التسـهیل 

 الیاء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون.
الصــمة بــن عبــد االله بــن الطفیــل، وهــو مــن شــواهد: معــانى القــرآن للفــراء مــن الطویــل وقائلــه :  )٧(

وشــــــرح  ١/٧٧والتصــــــریح  ٢٧وشــــــرح ابــــــن النــــــاظم ص  ١٢، ٥/١١وابــــــن یعــــــیش  ٢/٩٢

= ، دعــانى: اتركــانى یخاطــب بــه خلیلــه، ومــن عــادتهم یخــاطبون الواحــد  ١/٨٦الأشــمونى 

من لـم ینبـت فـى وجهـه شـعر.  بصیغة التثنیة، وشیباً: جمع أشیب، ومرداً: جمع أمرد وهو=

والشــاهد فیـــه (ســنینه) حیـــث أجـــراه مجــرى الحـــین فــى الإعـــراب بالحركـــات وإلــزام النـــون مـــع 

 الإضافة، ولو لم یجعل الإعراب بالحركة على نون الجمع لحذف النون وقال: فإن سنیه.
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ومنـه قولـه صـلى االله علیـه  )١(عراب فیه كسائر المفردات، فكذلك ما یقوم مقامه الإ

  )٣(فى إحدى روایتیه .)٢(وسلم:( اللهم اجعلها علیهم سنیناً كسنین یوسف) 

  یراً إلى إعراب جمع المذكر السالم والملحق به:قال ابن مالك مش

  سالم جمع عامر ومذنب  *  وارفع بواو وبیا اجرر وانصب  

  وبابه ألحق والأهلونا  *    وشبه ذین وبه عشرونا  

  وأرضون شذ والسنونا  *    أولو وعالمون علیونا  

  ذا الباب وهو عند قوم یطرد  *    وبابه ومثل حین قد یرد  

  

( وهـو عنـد قـوم یطـرد) فـى البیـت الأخیـر إلـى أن  :وأشار ابن مالك بقوله

بعـض النحــویین یطــرد هــذه اللغــة وهــى لـزوم الیــاء والإعــراب علــى النــون منونــة فــى 

جمع المـذكر السـالم وفـى كـل مـا حمـل علیـه؛ لأن بـاب الیـاء أوسـع مـن الـواو، قالـه 

 یعنــى -، وذكــر بـأن مــا قالـه أعــم مـن قــول ابـن مالــك فـى نظمــه: (وهـو)٤(المصـرح 

  عند قوم یطرد) –سنین ب با

  

  

  وخرجوا على هذا قول الشاعر:

  )١(لا یزالون ضاربین القباب     رب حى عرندس ذى طلال  

  وقول الآخر:

  )٢(وقد جاوزت حد الأربعین    وماذا یبتغى الشعراء منى  

                                                 
 .١/٧٧انظر: التصریح  )١(
قاء بــاب دعــاء النبــى صــلى االله ) وفــى الاستســ٧٧١أخرجــه البخــارى فــى صــفة الصــلاة بــرقم( )٢(

 ).١٨٢باب معرفة طریق الرؤیا رقم ( –) ومسلم فى كتاب الإیمان ٩٦١علیه وسلم رقم(
الروایــة الأولــى: (اللهــم اجعلهــا علــیهم ســنین كســنى یوســف) علــى قیــاس إعــراب جمــع المــذكر  )٣(

  السالم.
 .١/٧٧التصریح  )٤(
والهمـــع  ١/٧٧والتصــریح  ١/٨٠لمســـالك مــن الخفیـــف، مجهــول القائـــل، وهــو فـــى : أوضــح ا )١(

، والعرندس: الشدید القوى، الطلال: الهیئة الحسنة، والقباب: ١/٨٧وشرح الأشمونى  ١/٤٧

جمـع قبــة وهــى الخیــام، والشـاهد فــى قولــه: (ضــاربین القبــاب) فإنـه لــو كــان معربــاً بــالحروف 

 لحذفت النون للإضافة.
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  )٣(وقد استعمله غیرهم على وجه الشذوذ" وقال ابن الناظم:"  

  )٤(طر، بل یقتصر فیه على السماع"والصحیح أنه لا ی وقال الأشمونى:"

  أسباب إعراب جمع المذكر السالم بالحروف:

ذكــر أبــو البقــاء مــن أســباب ذلــك الإعــراب حاجتــه إلــى الزیــادة الدالــة علــى   

الجمع، وهو فى ذلك یستوى مع المثنى فى أسباب إعرابه، ومن ثم قال:" واعلـم أن 

سـواء، وذلـك أنـك إذا أردت الخبـر  التثنیة والجمـع السـالم فـى احتیاجهمـا إلـى الزیـادة

عــن اثنــین أو جماعــة لــم یجــز أن تبقــى لفــظ الواحــد فقــط؛ إذ لا دلیــل علــى التثنیــة 

والجمــع، فلابــد مــن زیــادة تــدل علــى ذلــك، وتلــك الزیــادة لا یجــوز أن تكــون حركــة 

  لوجهین:

أن الحركات موجودة فى الواحـد، فـلا تصـح دلالتهـا علـى التثنیـة  أحدهما: 

  والجمع

أن المحذوف فى التثنیة والجمع اسم دال علـى مثنـى، فهـو كالاسـم  ثانى:ال

، فعـدل إلـى الأول، وما هذه سبیله یحتاج إلى دلیل قوى، والحرف أقوى مـن الحركـة

ن أوإذا ثبـت زیادة، ألا ترى أن التأنیث لما كان معنى جعل دلیله حرفاً، فهـذا أولـى.

ا إلا حركــة وحــرف، ولا یجــوز أن الــذى یــزاد غیــر الحركــة فهــو الحــرف، إذ لــیس لنــ

یكـــون المزیـــد حرفـــاً واحـــداً؛ لأن التثنیـــة والجمـــع لهمـــا ســـتة أحـــوال: الرفـــع والنصـــب 

  )١( والجر فى كل واحد منهما، فاحتیج إلى أكثر من حرف"

النــاظم ســبب إعرابــه بــالحروف إلــى أنــه كــالمثنى فــى كثــرة دوره  ابــنوأرجــع 

ذكر الســالم فیلحــق آخــره واو مضــموم مــا فــى الكــلام، ومــن ثــم قــال:" وأمــا جمــع المــ

قبلهــا رفعــاً، ویــاء مكســور مــا قبلهــا جـــراً ونصــباً، یلیهمــا نــون مفتوحــة، نحــو: جـــاء 

  المسلمون، ومررت بالمسلمین، ورأیت المسلمین.

                                                                                                                       
 ١٢، ٥/١١وابــــن یعــــیش  ٣/٣٣٢المقتضــــب مــــن الــــوافر، قالــــه ســــحیم بــــن وثیــــل، وهــــو فــــى  )٢(

والـــدرر  ١/٨٩والأشـــمونى  ١/٤٩والهمـــع  ٧٩، ١/٧٧والتصـــریح  ١/٨٢وأوضـــح المســـالك 

. واستشــهد علــى إعــراب الملحــق بــالجمع الســالم فــى قولــه : ( حــد الأربعــین) بالكســرة ١/٢٢

 الظاهرة وهى لغة اطردها بعض النحاة.
 .٢٧انظر: شرح ابن الناظم ص )٣(
 .١/٨٧شرح الأشمونى  انظر: )٤(
 .١/١٩٦انظر: المتبع فى شرح اللمع  )١(
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والسبب فى أن إعراب هذا الجمـع بهـذا الإعـراب هـو أنـه كـالمثنى فـى كثـرة 

ة العلامــة، وتــرك الإخــلال بظهــور دوره فــى الكــلام، فــأجرى مجــرى المثنــى فــى خفــ

الإعــراب، فجعلــت علامــة الجمــع المــذكر الســالم فــى الرفــع واواً؛ لأنهــا مــن أمهــات 

الزوائــد، ومــدلول بهــا علــى الجمعیــة: مــع الفعــل اســماً فــى نحــو: افعلــوا، وحرفــاً فــى 

  )٢( نحو: أكلونى البراغیث"

  علة حمل النصب على الجر فى هذا الجمع:

  ربع جهات فقال:" فكان حمله على المجرور من أربع جهات:ذكر لذلك الوراق أ

المنصوب والمجرور قد یشتركان فى المعنى، كقولك: مررت بزید، أحدها:   

  معناه: جزت زیداً، فلاشتراكهما فى المعنى حمل النصب على الجر.

  أنهما یشتركان فى الكنایة، نحو قولك: مررت بك، ورأیتك. الجهة الثانیة:  

أن الجـــر ألـــزم للأســـماء مـــن الرفـــع؛ لأن الرفـــع ینتقـــل إلـــى  الثـــة:الجهـــة الث  

  الفعل، فكان حمل النصب على الألزم أولى من حمله على المنتقل.

خـف مـن الرفـع، فلمـا أردنـا حمـل المنصـوب وهـو أن الجر أ الجهة الرابعة:  

  )٣( خفیف، كان حمله على المخفوض أولى"

هات السابق ذكرهـا: " فـإن قیـل: مشیراً إلى بعض هذه الج وقال الخوارزمى  

قولــك: مــررت بزیــد،  جــر؟ قیــل: لاشــتراكهما فــى المعنــى لأنلــم اشــترك النصــب وال

نهـــم جـــوزوا العطـــف علـــى المجـــرور بالنصـــب معنـــاه: جـــزت زیـــداً، ویوضـــح ذلـــك أ

: مــررت بزیــد وعمــراً، ویتبــع النصــب الجــر كمــا ذكرنــا مــن أنــه ألــزم الحركــات فیقــال

  )١( أولى من حمله على المنتقل"للاسم، فكان حمله علیه 

"وحمـل النصـب علـى الجـر  وحمله الأشمونى على المناسبة بینهما فقال:  

، ولم یحمل على الرفع؛ لمناسبة النصـب للجـر دون الرفـع؛ لأن كـلاً منهمـا )٢(فیهما

فضلة، ومـن حیـث المخـرج؛ لأن الفـتح مـن أقصـى الحلـق، والكسـر مـن وسـط الفـم، 

  )٣( والضم من الشفتین"

  سبب اختیار الواو والیاء دون غیرهما:

                                                 
 .٢٥انظر: شرح ابن الناظم ص )٢(
 .٢٣واسرار العربیة ص  ١/٧وانظر: المقتضب  ٢٣٢، ٢٣١علل النحو ص  )٣(
 .٣٠انظر: ترشیح العلل ص  )١(
 أى فى المثنى وجمع المذكر السالم. )٢(
 .١/٨٨انظر: شرح الأشمونى  )٣(
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"ویقال : فلـم جعـل الجمـع الصـحیح فـى الرفـع  قال أبو الحسن المجاشعى:  

  بالواو، وفى الجر والنصب بالیاء؟

لأن هذا الجمع یقل فى الكلام؛لأنه مختص بمن یعقل أو ما شبه  الجواب:  

تثقلون.... وممـا یقــرب بـه، والـواو والیــاء ثقیلتـان، فــأرادوا أن یقـل فـى كلامهــم مـا یســ

ســـبع علامـــات هـــى: حـــرف الإعـــراب، وعلامـــة  علـــى المبتـــدئ أن یقـــال: فـــى الـــواو

الإعــــراب، وعلامــــة الجمــــع، وعلامــــة الســــلامة، وعلامــــة التــــذكیر، وعلامــــة العقــــل، 

    )٤(" وعلامة القلة، وفى الیاء من العلامات كمثل ما فى الواو

تعـــد ســبباً مـــن أســـباب  فـــى ذكــر هـــذه العلامـــات التــى وقــال ابـــن الخشـــاب  

ـــالواو ونـــون  اختیارهـــا لهـــذا الإعـــراب:" والجمـــع الـــذى علـــى حـــد التثنیـــة فـــى الرفـــع ب

مفتوحـــة بعــــدها، وفــــى الجــــر والنصــــب بالیـــاء المكســــور مــــا قبلهــــا، وبعــــدها النــــون، 

  كقولك: الزیدون والزیدین.......

وتشــتمل الــواو فــى الجمــع علــى معــان، منهــا: أنهــا علامــة الجمــع، وحــرف   

عــراب، ودلیــل الرفــع، وعلامــة التــذكیر، والعقــل؛ إذ كــان هــذا الجمــع فــى الأغلــب الإ

إنمـــا یكـــون للمـــذكرین العـــاقلین، تمییـــزاً لهـــم وتفضـــیلاً؛لئلا تبتـــذل أســـماءهم وتنتهـــك 

كغیرهـا ممـا كسـر  ؛ فلأنهـا أسـماؤهم)٥( بالتكسیر، وإن كسرت فى بعض الاسـتعمال

شتمالها على هذه المعانى، إلا أنها للجر ... وحكم الیاء فى الجمع حكم الواو فى ا

  )١( والنصب، والواو للرفع"

فــأتى فیــه بأثقــل الحــروف  وذكــر أبــو البقــاء أن الســبب هــو ثقــل الجمــع  

  ، ومن ثم قال:" وخص الجمع بالواو لوجهین:مةملاء

أن الـــواو حـــرف قـــوى یخـــرج مـــن عضـــوین، وهـــذا المعنـــى یلائـــم  حـــدهما:أ  

مــن التثنیــة فــى القــدر، ولهــذا جعلــت علمــاً للجمــع فــى الجمــع، إذ كــان الجمــع أقــوى 

  قولهم: قاموا، وقعدوا، ونحو ذلك

      )٢(أن الجمع فى الكلام أقل من التثنیة، فجعلت الواو فیه تعدیلاً" الثانى:  

                                                 
 .٦١، ٦٠شرح عیون الإعراب ص انظر:  )٤(
ـــك نحـــو: عـــالمون وعلمـــاء، وداعـــون ودعـــاة، وســـاعون وســـعاة، وكـــافرون وكفـــار وكفـــرة،  )٥( وذل

 وفاجرون وفجار وفجرة، وفاسقون وفساق وفسقة، ونحو ذلك.
 .٦٥، ٦٣، ٦١انظر: المرتجل ص  )١(
 .١/٢٠٥انظر: المتبع  )٢(
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نهــا أعربــت قــد ادعیــت فــى الأســماء الســتة أفــإن قیــل: ف وقــال الخــوارزمى:"  

جمــع، فهــلا فعــل فیهــا مثــل مــا فعــل فــى بــالحروف توطئــة لمــا یــأتى مــن التثنیــة وال

  المفردات بالواو فى الرفع، والألف فى النصب، والیاء فى الجر؟

لو كان كذلك لالتبست التثنیة بالجمع، ولابد من فرق بینهما، فقسـمت  قیل:  

الحـروف الثلاثــة بینهمــا قســمة روعــى فیهــا حقهـا علــى التســویة والتعــدیل مــا لا یكــاد 

  یزداد علیها.........

فـــإن قیـــل: لـــم أعطـــى الألـــف التثنیـــة، والـــواو الجمـــع، ولـــم یفعـــل ذلـــك علـــى   

ن الألـــــف خفیـــــف والـــــواو ثقیـــــل، فـــــأعطى الأخـــــف التثنیـــــة لكثـــــرة العكـــــس؟ قیـــــل: لأ

  )٣(الاستعمال، وبقى الواو على الجمع" 

م الزوائـــد، ویســـتدل بهـــا علـــى أن الـــواو اختیـــرت لأنهـــا أ وذكـــر ابـــن النـــاظم  

مة الجمع المذكر السـالم فـى الرفـع واواً؛لأنهـا أم الزوائـد، الجمعیة فقال: فجعلت علا

ومدلول بها على الجمعیـة مـع الفعـل: اسـماً فـى نحـو قـولهم: فعلـوا، وحرفـاً فـى نحـو 

فـــــإذا دخـــــل عامـــــل الجـــــر قلبـــــوا الـــــواو یـــــاء لمكـــــان قـــــولهم: أكلـــــونى البراغیـــــث.... 

  )٤(المناسبة... وحملوا النصب على الجر: كما فى التثنیة" 

  ضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الیاء: سبب

"وضــم مــا قبــل الــواو فــى الجمــع، وكســر مــا قبــل  قــال أبــو الحســن الــوراق:  

  الیاء لوجهین:

أن الكسر من الیاء، والضم من الواو، فكان أولـى مـا یجـر بـه مـا  أحدهما:  

  هو من جنسها.

، وكـذلك أن الفتح قـد فـات باسـتحقاق التثنیـة لـه، فلـم یبـق إلا الضـم الثانى:  

لو ضم ما قبل یاء الجمع انقلبت واواً، فكان یختلط الجر بالرفع، والرفع بالجر، فلم 

   )١( "یبق إلا الكسر.

ـــن الخشـــاب:   ـــال اب " ......إلا أن الیـــاء فـــى التثنیـــة علـــى صـــورة غیـــر  وق

صورتها فى الجمع، وذلك أنها مفتـوح مـا قبلهـا حمـلاً علـى ألـف التثنیـة المؤاخیتهـا؛ 

لألــف لا تكــون إلا بعــد فتحــة، وفــى الجمــع مكســور مــا قبلهــا حمــلاً علــى إذ كانــت ا

الواو المؤاخیتها فى الجمع، إذ كانت الواو بعد ضمة، فحركة مـا قبلهـا مـن جنسـها، 

                                                 
 .٣٠، ٢٩انظر: ترشیح العلل فى شرح الجمل ص  )٣(
 .٢٥انظر: شرح ابن الناظم ص )٤(
 .٢٣٣انظر: علل النحو ص )١(
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كقولــك: الزیــدون، فجعلــوا الیــاء فــى الجمــع بعــد كســرة؛ لتكــون حركــة مــا قبلهــا مـــن 

نن واحــد فــى الحكــم، كمــا جنســها، كقولــك: بالزیــدین؛ لتجــرى علامتــا الجمــع علــى ســ

  )٢( جرت علامتا التثنیة على ذاك"

" ومـــا قبــل الـــواو مضـــموم إن كـــان الواحـــد  وقـــال أبـــو عبـــد االله الـــدینورى:  

لامتنــاع الكســرة قبــل  )٣( إن كــان معــتلاً بــالألف؛ ، ومفتــوحصــحیحاً أو معــتلاً بالیــاء

كــل حــال،  الــواو وإمكــان الفتحــة قبلهــا، وحــرف العلــة محــذوف فــى هــذا الجمــع علــى

فرقـــاً بینهـــا وبـــین یـــاء التثنیـــة، ولـــزوال العلـــة التـــى  )٤(ومـــا قبـــل یـــاء الجمـــع مكســـورة 

  )٥(أوجبت فتح ما قبل یاء التثنیة" 

ــاء:   ــو البق ــال أب "وإنمــا ضــم مــا قبــل الــواو إتباعــاً لهــا، ولأنهــم لــو فتحــوه  وق

لالتــــــبس بجمــــــع المقصــــــور، ألا تــــــرى أن جمــــــع المصــــــطفى: المصــــــطفون، بفــــــتح 

لیكون فتحها دلیلاً على الألف المحذوفـة، فلـو طـرد البـاب لـم یعـرف الصـحیح الفاء؛

  .)٦(صور"قمن الم

" وكســروا مــا قبــل الیــاء، كمــا ضــموا مــا قبــل الــواو؛لئلا  وقــال ابــن النــاظم:  

  )١(." یلتبس الجمع بالمثنى فى بعض الصور فى حالة الإضافة

  نون الجمع وحركتها:

ر الجمــع الســالم للمــذكر نــون مفتوحــة؛ أجمــع النحویــون علــى أنــه تلحــق آخــ  

لتكــون عوضــاً عمــا فــات الجمــع مــن الحركــة والتنــوین، واختیــر لهــا الفــتح فرقــاً بینهــا 

  وبین نون التثنیة.

" وتكـــون الزیـــادة الثانیـــة نونـــاً، كأنهـــا عـــوض لمـــا منـــع مـــن  قـــال ســـیبویه:  

  )٢( الحركة والتنوین"

نیــة لحقتهــا زائــدتان: " وإذا جمعــت علــى حــد التث وقــال فــى موضــع آخــر:   

فى السكون وترك  )٣(الأولى منهما: حرف المد واللین، والثانیة: نون، وحال الأولى 
                                                 

 .٦٣، ٦٢انظر: المرتجل ص  )٢(
 نحو جمع مصطفى على مصطفون، وأعلى على أعلون. )٣(
 هكذا فى نص الدینورى، والصواب مكسور بلا هاء التأنیث؛لأنه حرف. )٤(
 .٢٢٨، ٢٢٧انظر: ثمار الصناعة ص  )٥(
 .١/٢٠٦انظر: المتبع  )٦(
 .٢٥انظر: شرح ابن الناظم ص  )١(
 .١٨، ١/١٧انظر: الكتاب  )٢(
 أى الزیادة الأولى وهى حرف المد واللین والمراد: الواو والیاء. )٣(
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 واو مضــموم مــافــى التثنیــة، إلا أنهــا  )٤(التنــوین وأنهــا حــرف الإعــراب حــال الأولــى

قبلهــا فــى الرفــع، وفــى الجــر والنصــب یــاء مكســور مــا قبلهــا، ونونهــا مفتوحــة، فرقــوا 

  )٥( ون الاثنین"بینها وبین ن

ــوراق:"   ــو الحســن ال ــال أب فــإن قــال قائــل: فلــم دخلــت النــون فــى التثنیــة  وق

  والجمع؟ قیل له: عوضاً عن الحركة والتنوین.

  فلم وجب أن یعوض عن الحركة والتنوین؟ :فإن قال قائل  

قیل له: لأن من شرط التثنیة وهـذا الجمـع أن یكـون لـه علامـة مزیـدة علـى 

تلحقــه الحركــة والتنــوین، فلمــا وجــب أن یــدخل التنــوین  أن یجــبلفــظ الواحــد، فكــان 

والحركة التثنیة والجمع، وعوض مـا یمتنـع مـن دخولهمـا، وجـب أن یعـوض منهمـا؛ 

، )٦(لــئلا یخــل بمــا یوجبــه ترتیــب اللفــظ، وقــد بینــا أن الحركــة إنمــا ســقطت اســتثقالاً 

یخلــو  –لــم یكــن وأمــا التنــوین فوجــب إســقاطه؛لأنه ســاكن، وهــذه الحــروف ســواكن، ف

  من أمرین:

مـــة التثنیـــة إمـــا إســـقاط هـــذه الحـــروف لســـكونها وســـكون التنـــوین، فتـــزول علا -١

  ستثقال.والجمع، فیؤول إلى الا

أو یحرك التنـوین فیصـیر نونـاً لازمـة، وتخـرج عـن حكـم العلامـة التـى وضـع  -٢

 –لها، فلـم یبـق غیـر حـذفها، فلهـذا وجـب إسـقاط التنـوین، فلمـا دخلـت النـون 

دخلــت ســاكنة؛لأن الحــرف إنمــا تحــرك لزیــادة الحركــة  –مــا ذكرنــاه عوضــاً ل

علیــه، وهــى غیـــره، فــإذا زدنــاه مجـــرداً مــن الحركــة بقـــى ســاكناً وقبلــه علامـــة 

  التثنیة والجمع وهى ساكنة، فالتقى ساكنان، فحركت النون لالتقاء الساكنین.

  فلم كسرت فى التثنیة وفتحت فى الجمع؟ فإن قال قائل:

  ه:ففى ذلك وجو 

أن التثنیــة قبــل الجمــع، وحــق الســاكن إذا حــرك حــرك بالكســر، فقــد  أحــدها:

استحقت نون التثنیة الكسر على الأصل؛ لأنها سابقة للجمع، وجازت نون الجمـع، 

وقــد فــات كســرها، ففتحــت لــئلا تلتــبس بنــون التثنیــة، فلــم یبــق لهــا مــن الحركــات إلا 

  الضم والفتح، والضم مستثقل فسقط وبقى الفتح.

                                                 
أى حــال الزیــادة الأولــى فــى التثنیــة وهــى حــرف المــد واللــین الألــف والیــاء فــى انعــدام الحركــة  )٤(

 والتنوین وكونه حرف الإعراب. 
 .١/١٨٩والمقتصد  ٢/٤١٩والأصول  ٢/١٥٥، ١/٥وانظر: المقتضب  ١/١٨الكتاب  )٥(
  .٢٣٤راجع علل النحو ص  )٦(
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وهــو أن الجمــع یقــع قبــل النــون فیــه واو قبلهــا ضــمة، أو یــاء قبلهــا  لثــانى:ا

ــئلا یثقــل بتــوالى الكســرات، أو یخرجــوا مــن ضــم إلــى  كســرة، فكرهــوا كســرة النــون؛ ل

كسر، فقط الكسر، وهو بالإسقاط أولى، فلـم یبـق إلا الفـتح، فجعـل الكسـر للأخـف، 

  .والفتح للأثقل لیعتدلا

حـوج إلـى الفصـل بـین نـون التثنیـة ونـون الجمـع، فإن قال قائل: فمـا الـذى أ

  وصیغة التثنیة مباینة لصیغة الجمع، وإن سقطت النون فما الحاجة إلى الفصل؟

لنصب والجر بتثنیة الصـحیح، كقولـك: قیل: قد یشكل جمع المقصور فى ا

رأیت المصطفین، فیقـع مـا قبـل یـاء الجمـع مفتوحـا، كمـا تقـول فـى تثنیـة زیـد: رأیـت 

ومررت بالزیـدین، فلـو لـم یكسـروا نـون التثنیـة ویفتحـوا نـون الجمـع لالتـبس  الزیدین،

أجروا كـل تثنیـة وكـل  جمع المقصور بتثنیة الصحیح، فلما وجب الفصل بین هذین

  جمع على هذا؛ لئلا تختلف طریقتهما.

  فإن قال قائل: لم كانت النون بالزیادة أولى من سائر الحروف؟

حــروف المــد فــى التثنیــة والجمــع اســـتثقالاً  قیــل لــه: لــم یمكــن زیــادة بعــض  

لاجتماعهمـا، ومــع هــذا فكــان یجــب إذا وقــع حـرف المــد بعــد ألــف التثنیــة أن یهمــز، 

ولأن كل حرف مد وقع طرفاً قبله ألف زائدة فلابـد مـن همـزة، فكـان ذلـك یـؤدى إلـى 

    )١(هـ.١تغییر الحرف عن أصله، فوجب أن تزاد النون من بین سائر الحروف"

ر مثلــه الخــوارزمى مختصــراً مــع الإشــارة إلــى خــلاف فــى ســبب دخــول وذكــ  

  النون، فقال:" فإن قیل: ما بال دخول النون على التثنیة والجمع؟

، وخالفـه أهـل الكوفـة )٢(قیل: قال سیبویه: إنه عوض من الحركة والتنـوین   

وقـــالوا: النـــون زیـــدت للفصـــل بـــین التثنیـــة والواحـــد المنصـــوب، وقـــال آخـــرون: هـــى 

، والدلیل على ما قاله سیبویه: أنها تسقط فى الموضـع )٣(وض من التنوین فقط، ع

الذى یسقط فیه التنوین، وهو الإضافة، وتثبت فى الموضع الذى تثبت فیه الحركـة 

  وهو مع الألف واللام.

                                                 
، وانظر: الإیضاح فـى علـل النحـو للزجـاجى ص ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥علل النحو ص  )١(

ـــة ص  ١/١٩٢والمقتصـــد فـــى شـــرح الإیضـــاح  ١٣٠ ـــن یعـــیش  ٢٥وأســـرار العربی وشـــرح اب

٤/١٣٧، ١/٥٥. 
 .١/١٨انظر: الكتاب  )٢(
 ١/٣١وشــــرح الكافیــــة  ١/٩٠والمقتصــــد  ٥٤انظــــر هــــذا الخــــلاف فــــى : أســــرار العربیــــة ص  )٣(

 .١/١٦٤والهمع 
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  فإن قیل: لم كسر فى التثنیة وفتح فى الجمع؟ قیل فرقاً بینهما.  

بین النونین وصیغة التثنیة مباینة لصیغة  فإن قیل: ما الحاجة إلى الفصل  

  الجمع؟ 

قیل: قـد یشـكل جمـع المقصـور فـى النصـب والجـر بتثنیـة الصـحیح، كقولـه   

فیقـع مـا قبـل یـاء الجمـع مفتوحـاً  )٤(خیـار)تعالى: ( وإنهم عندنا لمـن المصـطفین الأ

كمــــا فــــى التثنیــــة، فلــــولا الكســــر والفــــتح فــــى النــــون لالتــــبس جمــــع المقصــــور بتثنیــــة 

  .)٥(الصحیح"

وذكــر الأشــمونى أســباباً أخــرى للحــاق النــون فضــلاً عــن كونهــا عوضــاً مــن   

الحركة والتنوین، ومن ثم قال:" لحقت النون المثنـى والمجمـوع، عوضـاً عمـا فاتهمـا 

مــــن الإعــــراب بالحركــــات ومــــن دخــــول التنــــوین، وحــــذفت مــــع الإضــــافة نظــــراً إلــــى 

ف والــلام وإن كــان التنــوین یحــذف التعــویض بهــا عــن التنــوین. ولــم تحــذف مــع الألــ

  معهما نظراً إلى التعویض بها عن الحركة أیضاً.

وقیل: لحقت لدفع توهم الإضافة فى نحو: جاءنى خلیلان موسى وعیسى،   

ومررت ببنین كرام، ودفع توهم الإفراد فى نحو: جـاءنى هـذان، ومـررت بالمهتـدین، 

لأنـه قبـل الجمـع، ثـم خولـف  وكسرت مع المثنى علـى الأصـل فـى التقـاء السـاكنین؛

  )١(بالحركة فى الجمع طلباً للفرق، وجعلت فتحة طلباً للخفة"

وفـــى الألفیـــة یقـــول ابـــن مالـــك مشـــیراً إلـــى حركـــة النـــون فـــى جمـــع المـــذكر   

  السالم:

  فافتح وقل من بكسره نطق    ونون مجموع وما به التحق  

ح طلبـاً للخفـة مـن ثقـل أى أن النون فى جمع المذكر السالم وما ألحق به حقهـا الفـت

  )٢(الجمع، وفرقاً بینه وبین نون المثنى، ومن العرب من یكسرها، ولكنه قلیل.

"وقــــولى : ( وتلیهمــــا) أى تلــــى الــــواو والیــــاء  وقــــال فــــى شــــرح التســــهیل:  

ا المـــذكورتین نـــون مفتوحـــة كـــان الســـكون أحـــق بهـــا؛ لأنهـــا بمنزلـــة التنـــوین، وكونهـــ

الســاكنین، فكــان الفــتح أولــى؛ لأنــه أخــف مــن  مســبوقة بــالإعراب، فحركــت لالتقــاء

                                                 
 ).٤٧سورة ص، الآیة( )٤(
 .٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤وانظر: ثمار الصناعة ص  ٣١الترشیح ص  )٥(
 .١/٩١انظر: شرح الأشمونى  )١(
 .١/٨٩انظر: شرح الأشمونى  )٢(
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الضــم والكســر، ولأن تــوالى الأمثــال لازم للكســر بعــد الیــاء والضــم بعــد الــواو، وأمــر 

  )٣(. "ذلك فى الفتح مأمون فتعین

  ومن شواهدهم قول الشاعر: )٤(وأجمعوا على أن كسر نون الجمع ضرورة، 

  )٥(وأنكرنا زعانف آخرین   *  عرفنا جعفراً وبنى أبیه  

  الآخر:وقول 

  )٦(وقد جاوزت حد الأربعین  *  وماذا یبتغى الشعراء منى  

    مخالفة جمع المذكر السالم للقیاس: 

، وكــــذلك وذكــــر أبــــو الحســــن الأشــــمونى أن هــــذا الجمــــع مخــــالف للقیــــاس

، وذكـــر أســـباب ذلـــك فقـــال:" إعـــراب المثنـــى والمجمـــوع علـــى حـــده مخـــالف المثنـــى

  للقیاس من وجهین: 

  ث الإعراب بالحروفمن حی :الأول

رفــع المثنــى لــیس بــالواو، ونصــبه لــیس بــالألف، وكــذا نصــب إن مــن حیــث  الثــانى:

  المجموع.

أمــا العلــة فــى مخالفتهمــا القیــاس فــى الوجــه الأول: فــلأن المثنــى والمجمــوع   

فرعان عن الآحاد، والإعـراب بـالحروف فـرع عـن الإعـراب بالحركـات، فجعـل الفـرع 

ــــرع طلبــــاً للمناســــبة، و  ــــد أعربــــت بعــــض الآحــــاد وهــــى الأســــماء الســــتة للف أیضــــاً فق

بالحروف، فلو لم یجعل إعرابهما بالحروف لزم أن یكون للفرع مزیـة علـى الأصـل، 

تصـــلح أن  -وهـــى علامــة التثنیـــة والجمــع - ولأنهمــا لمــا كـــان فــى آخرهمـــا حــروف

تكون إعراباً بقلب بعضها إلـى بعـض فجعـل إعرابهمـا بـالحروف؛ لأن الإعـراب بهـا 

  غیر حركة أخف منها مع الحركة.ب

وأما العلة فـى مخالفتهمـا القیـاس فـى الوجـه الثـانى: فـلأن حـروف الإعـراب   

ثلاثة، والإعراب ستة: ثلاثة للمثنى، وثلاثة للمجموع، فلو جعـل إعرابهمـا بهـا علـى 
                                                 

 .١/٤٦انظر: المساعد على تسهیل الفوائد و  ١/٧٢شرح التسهیل  )٣(
، وشـرح ابـن عقیـل ١/٤٦، والمساعد ٢٧، وشرح ابن الناظم ص ١/٧٢انظر: شرح التسهیل  )٤(

، وشـــــرح الأشـــــمونى ١/٤٩، والهمـــــع ١/٧٩، والتصـــــریح ١/٨٥، وأوضـــــح المســـــالك ١/٦٧

 ، ذكر الأخیر أنه لغة.١/٨٩
والمراجــع الســابقة. والزعــانف: جمــع زعنفــة،  ٢/٥٧٧مــن الــوافر، قالــه جریــر، وهــو فــى دیوانــه  )٥(

وهو طرف الأدیم أو هدب الثـوب، وهـو مـا تقطـع مـن أطـراف الثـوب فاضـطرب، یقـال للئـام 

 الناس وأراذلهم، واستشهد به على كسر نون الجمع فى قوله (آخرین)، وهو ضرورة.
 سبق تخریجه قریباً، والشاهد فیه: ( حد الأربعین) وهو كسابقه. )٦(
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: رأیــت زیــداك، ولــو حــد إعــراب الأســماء الســتة لالتــبس المثنــى بــالمجموع فــى نحــو

ما كــذلك دون الآخــر بقــى الآخــر بــلا إعــراب، فوزعــت علیهمــا، جعــل إعــراب أحــده

وأعطــى المثنــى الألــف؛ لكونهــا مــدلولاً بهــا علــى التثنیــة مــع الفعــل اســماً فــى نحــو: 

اضـربا، وحرفــاً فـى نحــو: ضـربا أخــواك، وأعطــى المجمـوع الــواو؛ لكونهـا مــدلولاً بهــا 

لـونى البراغیـث، وجـراً على الجمعیة فى الفعل اسماً، نحو: اضـربوا، وحرفـاً نحـو: أك

  )١(".بالیاء على الأصل

  

  

                                                 
 .١/٨٧،٨٨نظر: شرح الأشمونى ا )١(
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 المبحث الرابع

  الأفعال الخمسة

فعــال هــذا هــو البــاب الرابــع ممــا تنــوب فیــه الحــروف عــن الحركــات وهــو الأ  

  . الخمسة، أو الأمثلة الخمسة

تصل بـه ألـف الاثنـین للمخـاطبین والغـائبین، نحـو: إوهى كل فعل مضارع   

ن و جماعـــــة للمخـــــاطبین والغـــــائبین أیضـــــاً، نحـــــو: تفعلـــــتفعـــــلان ویفعـــــلان، أو واو ال

اء المخاطبة نحو: تفعلـین، فهـذه خمسـة أنـواع: اثنـان للمثنـى، واثنـان یویفعلون، أو 

  للمجموع، وواحد للمؤنث. 

ة نحـو: أنتمـا تفعـلان، الأفعـال بثبـوت النـون نیابـة عـن الضـمفإن رفع هـذه   

  وهم یقومون، وأنت تفعلین یا هند. 

مهـــا بحـــذف تلـــك النـــون، نحـــو: لـــم یقومـــا، ولـــم یـــذهبوا، ولـــن ونصـــبها وجز   

  .)١(یفهما، ولن یضربا ولا تضربى یا هند ویسرنى أن تذهبى

  قال ابن مالك مشیراً إلى ذلك الإعراب: 

  رفعا وتدعین وتسألونا  *   وأجعل لنحو یفعلان النونا 

  كلم تكونى لترومى مظلمة  *   وحذفها للجزم والنصب سمة   

(یفعــلان) إلــى كــل فعــل اشــتمل علــى ألــف اثنــین:  الــك بقولــه:أشــار ابــن م  

اء ، نحو: یضر بان، أو التاء، نحو: تضربان، وأشار بقوله: یسواء كان فى أوله ال

(وتدعین) إلى كل فعل اتصل به تاء المخاطبة، نحو: أنت تضربین، وأشار بقوله: 

سـواء كـان فـى  (وتسألون) إلى كل فعل اتصل به واو الجمع، نحـو: أنـتم تضـربون،

  دون یضربون. یلیاء، نحو: الز اأوله التاء كما مثل، أو 

ـــة الخمســـة، وهـــى:   ـــون،  فهـــذه الأمثل ـــون، وتفعل یفعـــلان، وتفعـــلان، ویفعل

ترفــع بثبــوت النــون، وتنصــب وتجــزم بحــذفها فنابــت النــون عــن الحركــة  –وتفعلــین 

علامـة رفعـه التى هى الضمة، نحو الزیدان یفعلان، فیفعلان فعـل مضـارع مرفـوع و 

ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، نحو: الزیدان لـن یقومـا، ولـم یخرجـا، فعلامـة 

النصـــب والجـــزم ســـقوط النـــون، وقـــد اجتمعـــا فـــى قولـــه تعـــالى: (فـــإن لـــم تفعلـــوا ولـــن 

فـــالأول مجـــزوم بلـــم وعلامـــة جزمـــه حـــذف النـــون، والثـــانى منصـــوب بلـــن  )٢(تفعلـــوا)

  وعلامة نصبه حذف النون. 

                                                 
 الأفعال الخمسة وكیفیة إعرابها مسألة مبسوطة فى كل كتب النحو.  )١(
 ). ٢٤سورة البقرة، الآیة ( )٢(
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مــع أن  )١(مــا ســر ثبــوت النــون فــى قولــه تعــالى (إلا أن یعفــون) :وقــد یقــال  

  الفعل مسبوق بأن الناصبة للفعل المضارع؟

والجـــواب عـــن ذلـــك: أن الـــواو فـــى یعفـــون لیســـت واو الجمـــع، بـــل هـــى لام   

الكلمة؛ لأن الأصل: عفا یعفو، والنون لیست علامة الرفع، بل هى نون النسوة فى 

للنســاء، فــإذا قلــت: النســاء یعفــون، فـــ (یعفــون) فعــل  محــل رفــع فاعــل؛ إذ أن الفعــل

الواو لاتصاله بنون النسـوة والنـون فـى محـل رفـع فاعـل، مضارع مبنى على سكون 

وفى حالتى الجزم والنصب تقول: النساء لم یعفون، ولن یعفون، ویكون الفعل مبنیاً 

  )٢(على السكون فى محل جزم أو نصب؛ لاتصاله بنون النسوة

  فرق بین ما ذكرت وبین قولهم: الرجال یعفون؟ ال: فما وقد یقال  

أقــول: الــواو هنــا ضــمیر الجمــع، وهــى الفاعــل، وأمــا لام الفعــل فمحذوفــة،   

وأصله: یعفوون، فاستثقلت الضمة على الواو الأولـى التـى هـى لام الفعـل، فحـذفت 

الضمة، فالتقى ساكنان وهما الواوان: الأولى التى هى لام الفعل، والثانى التى هى 

ة التــى هــو واو الجمــع مــع زیادتهــا؛ واو الجمــع، فحــذفت الأولــى منهمــا وبقیــت الثانیــ

على الجمع، ولأنها ضمیر الفاعل، فصار یعفـون  لأنها جئ بها لمعنى وهو الدلالة

بزنة (یفعون)، فإذا دخل ناصب أو جازم حذفت النون، نحو: الرجال لم یعفوا، ولن 

  یعفوا. 

  وخلاصة الفرق بین النساء یعفون، والرجال یعفون. 

حذوفــــة فــــى العبـــارة الأولــــى، ومحذوفــــة فــــى الثانیــــة لام الفعـــل غیــــر م أولاً:

  لالتقاء الساكنین. 

النون فى الأولى علامة جمع الإنـاث، وهـى فـى محـل رفـع فاعـل أو  ثانیاً:

نائب فاعل، ولا تحذف لناصب أو جازم؛ لأنها ضمیر الرفع، بینما هـى فـى الثانیـة 

  علامة رفع، ولذا تحذف للناصب والجازم. 

ــاً  الأولــى لام الكلمــة، وعلیــه فــوزن الفعــل (یفعلــن) وأمــا فــى الــواو فــى  :ثالث

الثانیة فضمیر جمع الذكور فى محل رفع فاعل، ولیسـت لام الكلمـة بـل لام الكلمـة 

  )٣(محذوفة كما تقدم، وعلیه فوزن الفعل (یفعون)

                                                 
 ). ٢٣٧سورة البقرة، الآیة ( )١(
 . ١/٨٦والتصریح  ٩٣، ١/٩٢انظر: أوضح المسالك  )٢(
 . ٧٧، ١/٧٦لسالك ، وضیاء ا٩٩، ١/٩٨، وحاشیة الصبان ١/٨٦انظر: التصریح  )٣(
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 )٢("إنما ثبتت النون مع الناصب فى قوله: (إلا أن یعفـون) قال الأشمونى:  

لأمثلــة؛ إذ الــواو فیــه لام الفعــل، والنــون ضــمیر النســوة، والفعــل لأنـه لــیس مــن هــذه ا

یعفــون) فإنــه مــن  ، ووزنــه (یفعلــن)؛ بخــلاف (الرجــال)٣(معهــا مبنــى مثــل (یتربصــن)

واوه ضـمیر الفاعـل، ونونـه علامـة الرفـع تحـذف للجـازم والناصـب،  هذه الأمثلـة؛ إذ

  .)٥(ا"و تعفو  ووزنه (تفعوا)، وأصله: )٤(نحو: (وأن تعفوا أقرب للتقوى)

  التسمیة بالأفعال الخمسة، أو الأمثلة الخمسة: سر 

أمــا ســر تســمیتها بالأفعــال، فلأنهــا مختصــة بالأفعــال المضــارعة فــى حــال   

  اتصالها بالألف، أو الیاء، أو الواو، وهذه هى التسمیة المشهورة فى هذا الباب. 

ال الشــیخ ، قــ)٦(وبعضــهم یطلــق علیهــا الأمثلــة الخمســة كــابن هشــام وغیــره  

خالـد الأزهــر معلــلاً ذلــك: "مـن أبــواب النیابــة: الأمثلــة الخمسـة، ســمیت بــذلك؛ لأنهــا 

لیســـت أفعـــالاً بأعیانهـــا، كمـــا أن الأســـماء الســـتة أســـماء بأعیانهـــا، وإنمـــا هـــى أمثلـــة 

  .)٧(یكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها"

                                                 
 ). ٢٣٧سورة البقرة، الآیة ( )٢(
 ). ٢٣٤سورة البقرة، الآیة ( )٣(
 ). ٢٣٧سورة البقرة، الآیة ( )٤(
 . ٩٩، ١/٩٨انظر: شرح الأشمونى  )٥(
 . ١/٨٥والتصریح  ١/٧٩وشرح ابن عقیل  ١/٩٢انظر: أوضح المسالك  )٦(
 .١/٨٥انظر: التصریح  )٧(
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  السر فى كونها خمسة: 

ــــــت هــــــذه الأفعــــــال خمســــــة؛ لإدراج المخــــــاط   بتین تحــــــت المخــــــاطبین، جعل

فالمضـــارع المســـند إلـــى ألـــف الاثنـــین یتنـــوع إلـــى نـــوعین: الأول: أن یكـــون الاثنـــان 

، والثــانى: أن یكــون نمــذكرین، نحــو: أنتمــا تكتبــان یــا زیــدان، ونحــو: الزیــدان یكتبــا

تكتبـان، ونحـو: الهنـدان تكتبـان، أو واو جمـع  ان: أنتما یا هندالاثنان مؤنثین، نحو

طبین، نحــو: أنــتم تفعلــون، وبالیــاء للغــائبین، نحــو: هــم یفعلــون، أو یــاء بالتــاء للمخــا

  مخاطبة، نحو: أنت تفعلین. 

فالأمثلــــة ســــتة علــــى التفصــــیل، خمســــة علــــى الإجمــــال لمــــن یجعــــل الاثنــــین نوعــــاً 

  . )١(واحداً 

  الخمسة عن حرف الإعراب:  الأفعالاستغناء 

كالــدال مــن زیــد،  مــن المعلــوم أن الأفعــال الخمســة لــیس لهــا حــرف إعــراب  

والتاء مـن فاطمـة، فجعلـت النـون فـى حـال ثبوتهـا وحـال حـذفها هـى العلامـة، نـص 

علـــى ذلـــك ابـــن الخشـــاب بقولـــه: "النـــون فـــى هـــذه الأمثلـــة الخمســـة إعـــراب، ثبوتهـــا 

  علامة الرفع وحذفها علامة الجزم، والنصب محمول علیه فى الحذف. 

عــراب لهــا، وذلــك أنــه لا إ مثلــة الخمســة خاصــة معربــات لا حــرفوهــذه الأ  

من أن یكون حرف إعرابه المیم أو الألف أو النون،  –مثلاً  –قولك: یقومان  یخلو

؛ لأنهــا لــو كانــت حــرف إعــراب لتحملــت حركــات الإعــراب، وكونهــا فــلا یكــون المــیم

مفتوحة فـى الأحـوال الثلاثـة دلیـل علـى بطـلان ذلـك، ولا یكـون الألـف؛ لأنهـا فاعـل 

حـــرف الإعـــراب لا یكـــون اســـماً، وإنمـــا یكـــون حرفـــاً مـــن أصـــل الفعـــل، فهـــى اســـم، و 

الكلمة المعربة أو مزیداً علیها منزلاً تلك المنزلة كتاء التأنیث ویاء النسب وما جرى 

ثبوتها علامة الرفع، وحذفها  كان مجراهما، ولا یكون النون؛ لأنها هى الإعراب؛ إذ

عربـات لا حــرف إعــراب لهــا، علامـة الجــزم والنصــب، فثبـت أن (تفعــلان) وأخواتــه م

ا یفتقـر إلیـه إذا كـان مـوإنمـا كانـت هـذه الأمثلـة بهـذه الصـفة؛ لأن حـرف الإعـراب إن

الإعـــراب حركـــة أو ســـكوناً، فأمـــا إذا كـــان الإعـــراب حرفـــاً فـــلا حاجـــة إلیـــه، أى إلـــى 

حرف الإعراب؛ لأن الحركة لابد لها من حرف تقوم به، إذا كانت لا تقـوم بنفسـها، 

  امه بنفسه مستغن عن ذلك. والحرف لقی

                                                 
ومصـباح السـالك إلـى أوضـح المسـالك  ١/٩٨وحاشـیة الصـبان  ٨٦، ١/٨٥انظر: التصـریح  )١(

١/٩٢ . 
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ذكره منزلــة الحركــة، نوتنــزل الحــرف فــى هــذه الأمثلــة الخمســة وغیرهــا مــا ســ  

ر مـن كلامهـم یـوكان إعراباً كما تكون الحركة إعراباً؛ لأن الحركـة قـد تنزلـت فـى كث

، وأعتـــــد بهـــــا كمـــــا یعتـــــد بـــــه، فـــــأجرى كـــــل واحـــــد منهمـــــا مجـــــرى )١(فحـــــر منزلـــــة ال

  . )٢(صاحبه"

المـذكورة اشـتهرت بالأمثلـة الخمسـة،  الأفعـال"هـذه  ح البعلى:وقال أبو الفت

وهى معربة؛ لأن المعنى الذى أعرب لأجله المضـارع موجـود فیهـا مـن غیـر مـانع، 

الإخـتلاف إعـراب، و لـیس لهـا  اولأن النـون تثبـت فـى رفعهـا وتسـقط فـى غیـره، وهـذ

أو النـون بعـدها  لأنه إما أن یكون قبل الألف والـواو والیـاء، أو هـى،حرف إعراب؛ 

لا یجوز أن یكون ما قبلها؛ لأن حركته لا تختلف باختلاف العوامل، ولا یكون أحد 

الثلاثــــة؛ لأنــــه ضــــمیر الفاعــــل غالبــــاً، أو حــــرف دال علــــى حــــال الفاعــــل، وحــــرف 

، ولا الإعـــراب حقـــه أن یكـــون أحـــد حـــروف المعـــرب أو منـــزلاً منزلتـــه، كتـــاء التأنیـــث

م والنصـــب، وحـــرف ز رف صـــحیح یســـقط فـــى الجـــیجـــوز أن یكـــون النـــون؛ لأنهـــا حـــ

الإعــراب ثابــت، ولأن وقوعهــا بعــد الفاعــل یحیــل كونهــا مــن الفعــل لفظــاً أو حكمــاً، 

  )٣(فتعین أن لیس لها حروف إعراب"

                                                 
ممــا تنزلــت فیــه الحركــة منزلــة الحــرف: المؤنــث ا لمعرفــة إذا كــان علــى ثلاثــة أحــرف وتحــرك  )١(

أوسطه لم یكن فیه إلا منع الصرف، بخلافه إذا سكن أوسطه؛ لأنه بسـكون أوسـطه یخـف، 

رف وتركــه فــى قــول الجمهــور مــنهم، فمــن منــع فتقــام خفتــه أحــد ســببیه، فیكــون لــك فیــه الصــ

الصــرف اعتبــر وجــود الســببین، ومــن صــرف فلمــا ذكرنــا مــن مقاومــة الخفــة أحــد الســببین، 

وذلك نحو: دعد وهند، وبتحرك أوسطه أشبه ما كان من المؤنث على أربعـة أحـرف كزینـب 

ما هو بمنزلة وسعاد، فلزم فیه ترك الصرف كما لزم فى زینب وسعاد، وبطل التمییز لوجود 

حرف رابع، وذاك هو الحركة، مثال ذلـك: امـرأة سـمیتها بقـدم وفخـذ، تمنعهـا الصـرف البتـة. 

 . ٧٧، ٧٦انظر: المرتجل ص 
 . ٧٦، ٧٥انظر: المرتجل ص  )٢(
 . ١٠١، ١/١٠٠الفاخد  )٣(



 
 

  
 }٩٢٨{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

  كون علامة الإعراب دون سائر الحروف: سبب اختیار النون لت

نــة، إنمــا كــان ذلــك كــذلك؛ لقربهــا مــن حــروف اللــین بســبب مــا فیهــا مــن الغ  

نــص علــى ذلــك الخــوارزمى بقولــه: "فــإن قیــل: لــم جعــل هــذه النــون علامــة الإعــراب 

دون ســائر الحــروف؟ قیــل: لقربهــا مــن حــروف اللــین لمــا فیهــا مــن الغنــة، وذلــك أن 

كمــــا  -الإعــــراب حـــروف اللــــین؛ لأنهـــا أخــــوات الحركـــات أولـــى مـــا یجعــــل علامـــة 

اعة زید ما هـو أقـرب منهـا مـن هاهنا كلفة وبشلكن لما كان فى زیادتها  - )١(ذكرنا

  . )٢(سائرها وهو النون"

  م والنصب: ز سبب ثبوت النون فى الرفع وسقوطها فى الج

، فثبوتــه أولــى؛ لأنــه ةإنمــا تثبــت النــون فــى الرفــع؛ لأنــه أول حركــات الكلمــ  

أول أحوالــه، كمــا أن الثبــوت أصــل والســقوط فــرع، فقــدم الأصــل علــى الفــرع، وأمــا 

یان فى اتحاد العلامة وهى السقوط حملاً على الجر والنصب الجزم والنصب فیستو 

فى اتحاد العلامة فى المثنى والمجموع علـى حـده، والجـزم فـى الأفعـال نظیـر الجـر 

  لى النظیر.فى الأسماء، فهو من باب حمل النظیر ع

فـــى الجـــزم "فـــإن قیـــل: لـــم تثبـــت وتســـقط  :خـــوارزمى فـــى بیـــان ذلـــكقـــال ال  

 أول أحوالــه أولــى؛فإنــه أول حركــات الكلمــة، فثبوتــه فــى  قیــل: أمــا الرفــع ؟والنصــب

لأن الســقوط فــرع علــى الثبــوت، وأمــا النصــب والجــزم فیســتویان كمــا یســتوى الجــر 

  . )٣("ر فى الأسماءع، لأن الجزم فى الأفعال نظیر الجوالنصب فى التثنیة والجم

بحالیهــا  وبعــد الــواو " فــالنون الواقعــة بعــد الألــف بحالیهــا، وقــال ابــن مالــك:  

نحـــو: أنـــت اء المخاطبـــة، النـــون المتصـــلة بیـــنائبـــة عـــن الضـــمة الإعرابیـــة، كـــذلك 

قبـل الحـروف الثلاثـة عـن هـذه تفعلین، وقد كان ینبغى أن یستغنى بتقدیر الإعـراب 

النون كما استغنى بتقدیره قبل یاء المـتكلم فـى نحـو: غلامـى، لكـن سـهل الاسـتغناء 

بنائـه  سـم أصـیل الإعـراب فـلا یـذهب الـوهم إلـىكون الابالتقدیر فى نحو: غلامى، 

دون ســـبب قـــوى، بخـــلاف الفعـــل، فـــإن أصـــله البنـــاء فلـــم یســـتغن فیـــه متصـــلاً بهـــذه 

لــئلا یــذهب الــوهم إلــى مراجعــة الأصــل، كمــا راجعــه مــع  الإعــراب؛ الحــروف بتقــدیر

قام الضـمة، نون الإناث بل جيء بعد هذه الحروف بالنون المذكورة قائمة بثبوتها م
                                                 

ذكر أن هذه الحروف نتائج الحركات وأبعاضها، ألا ترى أنك إذا مددت الضـمة تولـدت معهـا  )١(

او، ومـــن الفتحـــة ألـــف، ومـــن الكســـرة یـــاء، فجعـــل كـــل حـــرف منهـــا قائمـــاً مقـــام نظیـــره مـــن و 

 .٢٧الحركة، انظر: ترشیح العلل ص 
 . ٣٢٤، وانظر: أسرار العربیة، ص ٣٦ترشیح العلل ص )٢(
 .  ٣٧انظر: ترشیح العلل صـ )٣(
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مـلاً للنصـب علـى الجـزم فـى الفعـل، لأن الجـزم حسقوطها مقام الفتحـة والسـكون، وب

حملوا النصب على الجر فـى المثنـى وجمعـى  فى الفعل نظیر الجر فى الاسم، وقد

، فحمـل أیضـاً التصحیح، نحو: مررت بالزیـدین والهنـدات، ورأیـت الزیـدین والهنـدات

ولــم یــذهبوا ولــن یــذهبوا، ولــم  النصــب علــى الجــزم فــى نحــو: لــم یــذهبا ولــن یــذهبا،

تذهبى، ولن تذهبى.... وزعم الأخفش أن هذه النون دلیل إعراب مقدر قبل الثلاثـة 

یحـدث بالعامـل، مجتلب للدلالة على مـا الأحرف، وهو قول ضعیف، لأن الإعراب 

لعدم الحاجة إلیه،  عراب غیرها مدلول علیه بها مردود؛دعاء إوافیة بذلك، فإوالنون 

  )١(ة علیه".والدلال

فعهــا بثبــوت النــون، وجزمهــا ونصــبها "... فــإن ر  وقــال صــاحب التصــریح:  

الأول جــازم ومجــزوم، والثــانى ناصــب بحــذفها، نحــو: (فــإن لــم تفعلــوا ولــن تفعلــوا) 

لأن النصـب محمـول علـى الجـزم كمـا حمـل  زم علـى النصـب؛ومنصوب، وقـدم الجـ

الجــزم نظیــر الجــر فــى  لأن ؛النصــب علــى الجــر فــى المثنــى والمجمــوع علــى حــده

وتفعلــین كالزیــدین فــى مطلــق  الاختصــاص، فــیفعلان كالزیــدان، ویفعلــون كالزیــدون،

، ولا یمكنهم ذلـك فـى الحركات والسكنات، وقد جعلوا علامة الرفع فى الزیدون الواو

علامــة للرفــع، لأنهــا شــبیهة یفعلــون، لأنــه یــؤدى إلــى اجتمــاع واویــن، فجعلــوا النــون 

ثم حملوا النصـب علیـه، كمـا فعلـوا لغنة، ثم حذفوها لأجل الجازم، بالواو من حیث ا

  . )٢(ذلك فى نظیره من الأسماء، وحملوا تفعلان وتفعلین على یفعلون"

فرعــــاً عنــــه، لمناســــبة وإنمــــا كــــان الحــــذف للجــــزم أصــــلاً والحــــذف للنصــــب   

الحــذف للســكون الــذى هــو الأصــل الأصــیل فــى الجــزم، ووجــه المناســبة: كــون كــل 

  . )٣(يء، فالسكون عدم الحركة، والحذف عدم الجزمعدم ش

  حركة النون بعد الألف والواو والیاء:

حركـــة النـــون بعـــد الألـــف فـــى الأفعـــال الخمســـة الكســـر، وبعـــد الـــواو والیـــاء   

  محركة بالفتح. 

وتنـوب النـون عـن الضـمة فـى فعـل اتصـل بـه ألـف اثنـین،  قال ابن مالك:"

  . )٤(بعد الألف غالباً، مفتوحة بعد أختیها"ة واو جمع، أو یاء مخاطبة، مكسور  أو

                                                 
 .   ٥١،  ١/٥٠انظر: شرح التسهیل  )١(
 .  ١/٩٨وشرح الأشمونى  ١/٥١والهمع  ١/١٠١وانظر: الفاخر  ١/٨٦التصریح  )٢(
 .  ١/٩٨انظر: حاشیة الصبان  )٣(
 .  ١/٥٠انظر: شرح التسهیل  )٤(



 
 

  
 }٩٣٠{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

وقولــــه (بعــــد الألــــف غالبــــاً) إشــــارة إلــــى فــــتح بعــــض العــــرب إیاهــــا كقــــراءة   

  . )٣(ننى أن أخرج)ابعضهم: (أتعد

ــال الســیوطى:   الأصــل فــى هــذه النــون الســكون، وإنمــا حركــت لالتقــاء و " وق

یـاء طلبـاً لاشـتغال الو  وفتحـت بعـد الـواو فكسرت بعـد الألـف علـى أصـله، الساكنین،

بالجمع، وقـد تفـتح بعـد الألـف  یةالكسر بعدها، وقیل: تشبیها للأولى بالمثنى، والثان

ننى أن أخرج) بفتح النون، وقد تضم معها أیضاً، ذكره ابن فـلاح اأتعد( أیضاً، قرئً 

  . )٦(بضم النون" )٥(واستبدل بما قرئ شاذا: (طعام ترزقانه) ،)٤(فى مغنیه

"وهذه النون تكسر مع الألف، وتفتح مع الواو والیاء تشبیها  وقال الصبان:  

اننى أن أخــــرج) : (أتعــــدبنــــون المثنــــى والجمــــع، وقــــد تفــــتح مــــع الألــــف أیضــــاً، قــــرئ

أنهــا تضــم، قــرئ شــاذاً: (لا یأتیكمــا طعــام  )٧(بفتحهــا، وذكــر ابــن فــلاح فــى المغنــى

  . )٨(ترزقانه) بضمها"

  حذف النون لغیر إعراب: 

تحذف جزماً ونصباً، وتحـذف لغیـر إعـراب مـع نـون التوكیـد  تقدم أن النون  

  لتوالى الأمثال. 

فـى إعـراب الفعـل المضـارع مـع اتصـاله بـالنون مـع الفصـل  قال ابن عقیـل  

لف اثنـین نحـو: فصل بینه وبینها أ بینهما: "فإن لم تتصل به لم یبن، وذلك كما إذا

، فحـــذفت الأولـــى، اتنن، فاجتمعـــت ثـــلاث نونـــهـــل تضـــربان، وأصـــله: هـــل تضـــربا

  وهى نون الرفع كراهة توالى الأمثال، فصار هل تضربان. 

التوكید واو جمع أو  وكذلك یعرب الفعل المضارع إذا فصل بینه وبین نون  

یاء مخاطبة، نحـو: هـل تضـربن یازیـدون، و: هـل تضـربن باهنـد، وأصـل تضـربن: 

ـــال، كمـــا ســـبق، فصـــتضـــربونن،  ، ار تضـــربونفحـــذفت النـــون الأولـــى لتـــوالى الأمث

                                                 
 .   ١٣٩) والقراءة فى شواذ ابن خالویه صـ١٧الأحقاق، الآیة ( )٣(
تحقیـق د/عبـد الـرازق عبـد الـرحمن  ٦٣،  ٢/٦٢انظر: المغنـى فـى النحـو لابـن فـلاح الیمنـى  )٤(

 م.   ١٩٩٩ -بغداد -ىأسعد ط الأول
) ط الثالثــة وعــالم الكتــب ٣٨٠٦) والقــراءة فــى معجــم القــراءات رقــم (٣٧ســورة یوســف، الآیــة ( )٥(

 بالقاهرة.   
 .  ١/٥١انظر: الهمع  )٦(
 .  ٢/٦٣انظر: المغنى لابن فلاح  )٧(
 .  ١/٩٨انظر: حاشیة الصبان  )٨(
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تقــاء الســاكنین، فصــار تضــربن، وكــذلك تضــربن، أصــله تضــربین، لالفحــذفت الــواو 

  . )١(ففعل به ما فعل بتضربونن"

و الـذى فصـل "والاحتـراز بالمباشـر عـن غیـر المباشـر وهـ وقال الأشـمونى:  

بــین الفعــل وبینــه فاصــل: ملفــوظ بــه كــألف الاثنــین، أو مقــدر كــواو الجماعــة ویــاء 

ـــة، نحـــو: هـــل تضـــربان الواحـــدة المخ ـــاطب ـــدان، وهـــل ای ـــدون، وهـــل  زی تضـــربن یازی

وتضـــربینن، حـــذفت نـــون الرفـــع  تضـــربن یاهنـــد، الأصـــل: تضـــربانن، وتضـــربونن،

لتــوالى الأمثــال، ولــم تحــذف نــون التوكیــد لفــوات المقصــود منهــا بحــذفها، ثــم حــذفت 

حــذوف، ولــم وبقیــت الضــمة والكســرة دلــیلاً علــى الم الــواو والیــاء لا لتقــاء الســاكنین،

  . )٢(تحذف الألف، لئلا یلتبس بفعل الواحد"

  الفك، والإدغام، والحذف.  وأما مع نون الوقایة فیجوز فیها:  

"وأما اجتماعها مع نـون الوقایـة فعلـى ثلاثـة أوجـه: أحـدها: الفـك، قال ابن مالك:   

ءة هشـــام ، وهــى قــرا)٢(. والثـــانى: الإدغــام، نحــو: (أتعـــدانى))١(نحــو: (أتعــداننى أن أخــرج)

قـرأ بهـا  )٣(ن شركائى الذین كنـتم تشـاقون فـیهم)یعن ابن عامر. والثالث: الحذف، نحو: (أ

  .)٤(نافع، وقرأ غیره: (تشاقون)، وقرأ ابن عامر: (أفغیر االله تأمروننى)

  وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو والكوفیون بالإدغام. 

لتخفیــف نــون وفــى المحــذوف خــلاف: فــأكثر المتــأخرین علــى أن المحذوفــة فــى ا

والأخفــش عكــس ذلــك، وهــو الصــحیح  )٥(الوقایــة، وأن الباقیــة نــون الرفــع، ومــذهب ســیبوبه

لوجــوه: أحــدها: أن نــون الرفــع قــد تحــذف دون ســبب مــع عــدم ملاقاتهــا لنــون الوقایــة، ولا 

تحذف نون الوقایة المتصلة بفعل محض غیر مرفوع بالنون، وحـذف مـا عهـد حذفـه أولـى 

  حذفه. من حذف ما لم یعهد 

                                                 
وأوضـح  ١٥وشرح ابن النـاظم صــ ١/٣٦وأنظر: شرح التسهیل  ٣٩،  ١/٣٨شرح ابن عقیل  )١(

 .  ٥٧،  ١/٥٦والتصریح  ١/٦٢المسالك 
 .  ٦٢،  ١/٦١انظر: شرح الأشمونى  )٢(
 ) .  ١٧سورة الأحقاف، الآیة ( )١(
 .  ١٣٩انظر: القراءة فى شواذ القران لابن خالویه صـ )٢(
 ). ٢٧سورة النحل، الآیة ( )٣(
 .  ٣٧٧،  ٣٧٦إتحاف فضلاء البشر صـ) والقراءة فى ٦٤سورة الزمر، الآیة ( )٤(
 .  ٤/٤١٦انظر: الكتاب  )٥(
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وأیضــاً فــإن نــون الرفــع نائبــة عــن الضــمة، وقــد حــذفت الضــمة تخفیفــاً فــى الفعــل،   

فــى قـراءة للسوســى، وفــى الاســم  )٧(و (ومــا یشــعركم) )٦(نحـو قولــه تعــالى: (إن االله یـأمركم)

 )٩(بســـكون الـــلام، و (وبعـــولتهن أحـــق) )٨(كقـــراءة بعـــض الســـلف: (ورســـلنا لـــدیهم یكتبـــون)

ون النائبــة عنهــا تخفیفــاً أولــى، ولیــؤمن بــذلك تفضــیل الفــرع علــى بســكون التــاء، فحــذف النــ

  الأصل. 

فــع یــؤمن معــه حــذف نــون الوقایــة، إذ لا یعــرض لهــا ســبب وأیضــاً حــذف نــون الر   

معه حـذف نـون الرفـع عنـد الجـزم  خر یدعو إلى حذفها، وحذف نون الوقایة أولاً لا یؤمنآ

  الا یؤمن بحذفه حذف.بحذفه حذف أولى من حذف م والنصب، وحذف ما یؤمن

إلــى كســر نــون الرفــع بعــد الــواو والیــاء،   جوأیضــاً لــو حــذفت نــون الوقایــة لا حتــی  

وإذا حذفت نون الرفع لم یحـتج إلـى تغیـر ثـان، وتغیـر یـؤمن معـه تغیـر أولـى مـن تغیـر لا 

  ومثال حذفها مفردة فى الرفع نظماً قول الراجز: یؤمن معه تغیر. 

     )١٠(والمسك الذكى بر* وجهك بالعنأبیت أسرى وأبیت تدلكى *  

راً قــــراءة أبـــى عمــــرو مـــن بعــــض طرقـــه: (قــــالوا ومـــن حــــذفها فـــى الرفــــع نثـــ  

: (والـذى نفسـى بیـده لا تـدخلوا  بتشـدید الظـاء، وقـول النبـى  )١١(ساحران تظـاهرا)

                .)١٣(هـ١ )١٢(الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا)

  لواو والیاء فى الأمثلة الخمسة وبینهما فى المثنى والجمع:الفرق بین الألف وا

"مسـألة فـى الفـرق بـین حـروف التثنیـة والجمـع وبـین  قال صاحب الترشـیح:  

هذه الضمائر: اعلـم الألـف فـى (یضـربان) ضـمیر الفاعـل المثنـى بمنزلـة أن تقـول: 

قـول: یضرب الرجلان)، والواو فـى (یضـربون) ضـمیر الفاعـل المجمـوع بمنزلـة أن ت

ـــة أن تقـــول:  ـــاء فـــى (تضـــربین) ضـــمیر الفاعـــل المؤنـــث بمنزل یضـــرب الرجـــل، والی

  تضرب أنت. 

                                                 
 ). ٦٧البقرة، الآیة ( )٦(
 .  ٢١٥) والقراءة فى الإتحاف صـ١٠٩الأنعام، الآیة ( )٧(
 ). ٨٠الزحرف، الآیة ( )٨(
 .  ١٤) والقراءة فى شواذ ابن خالویه صـ٢٢٨البقرة، الآیة ( )٩(
واسـتدل بـه  ١/٢٧والـدرر  ١/٥١والهمـع  ١/٥٣لتسهیل رجز غیر منسوب، وهو فى: شرح ا )١٠(

 على حذف نون الرفع فى قوله (تدلكى) لغیر سبب. 
 .  ١١٣) والقراءة فى الإتحاف صـ٤٨القصص، الآیة ( )١١(
 .  ٢/٣٥الحدیث فى صحیح مسلم بشرح النووى  )١٢(
 .  ٥٢،  ١/٥١وانظر: الهمع  ٥٣،  ٥٢،  ١/٥١شرح التسهیل  )١٣(
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وأما الألف والـواو والیـاء فـى (ضـاربان) و (ضـاربون) و (وضـاربین) فإنهـا   

  لیست بأسماء مضمرة كما فى الأفعال، وإنما هى علامات التثنیة والجمع. 

، والإعــراب مقــدر )٤(ن (زیـد)وحـروف الإعــراب عنـد ســیبوبه بمنزلــة الـدال مــ  

  . )٥(فیها كما فى الأسماء المقصورة، وقد ذكرنا ذلك فى موضوعه

والفعــل لا یثنــى ولا یجمــع بــدلیل أنــه لــو كــان قولنــا (یضــربان) تثنیــة الفعــل   

لجــاز أیضــاً أن تقــول: زیــد یضــربان ویضــربون إذا حصــل منــه ضــربان أوضــربات، 

او ضـمیر المثنـى والمجمـوع لا تثنیـة الفعـل فلما لم نقل ذلك دل على أن الألف والـو 

  . )٦(وجمعه، فاعرف هذا الفرق

مـن خـلال كــلام صـاحب الترشـیح نــدرك الفـرق بـین تلــك الحـروف فـى بــاب   

الأمثلــة الخمســة وبینهــا فــى المثنــى والمجمــوع علــى حــده، فهــى فــى الأمثلــة الخمســة 

علـى التثنیـة أسماء فـى محـل رفـع، وفـى المثنـى والمجمـوع علـى حـده علامـات تـدل 

  والجمع، واالله أعلم. 

                                                 
 .  ١/٣٠وشرح الكافیة للرضى  ١٥٢،  ٢/١٥١،انظر: المقتضب  ١/١٣ الكتاب )٤(
 .  ٢١راجع الترشیح صـ )٥(
 .  ٣٨انظر: الترشیح صـ )٦(
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  المبحث الخامس 

  المضارع المعتل الأخر 
مــــن أبــــواب النیابــــة الفعــــل المضــــارع المعتــــل الأخــــر، وهــــو مــــا أخــــره ألــــف   

كیخشــى، أو یــاء كیرمــىٍ، أو واو كیــدعو، فــإن جــزمهن بحــذف الأخــر وهــو حـــرف 

  العلة نیابة عن السكون، نحو: یخشى، ولم یرم: ولم یدع. 

حـــذوف مـــن (یخشـــى) الألـــف، والفتحـــة قبلهـــا دلیـــل علیهـــا، ومـــن (یـــرم) فالم  

  الیاء، والكسرة دلیل علیها، ومن (یدع) الواو، والضمة قبلها دلیل علیها. 

وأما فى حالتى الرفع والنصـب، فـإن كـان معـتلاً بـالألف قـدرت فیـه الضـمة   

  والفتحة، نحو: هو یخشى، ولن یخشى. 

  یاء قدرت الضمة فقط، نحو هو یدعو ویرمى. وإن كان معتلاً بالواو أو ال  

  )١(وأما الفتحة فتظهر فیهما لخفتها، نحو: لن یدعو، ولن یقضى.  

  قال ابن مالك فى الألفیة مشیراً إلى هذا الإعراب:

  أو واو أو یاء فمعتلاً عرف   *   وأى فعــل أخــر منـه ألف   

  یرمى  وأید نصب ما كیدعوا  *   فـالألف انـو فیـه غیر الجزم   

  ثلاثهن تقض حكماً لازمـا   *   والرفع فیهما انو واحذف جازما   

"الثلاثة التى ینوب حذفها عـن السـكون هـى الألـف والیـاء  وقال فى غیرها:  

والواو اللـذان یشـبهانه، نحـو: مـن یهـد االله یخشـه ویرجـه، فحـذفت للجـزم یـاء بهـدى، 

  . )٢(وألف یخشى، وواو یرجو"

ضـارع كالاسـم فـى كونـه ینقسـم إلـى صـحیح ومعتـل، "الفعـل الم وقال ابنـه:  

  وهو ما أخره ألف كیخشى، أو یاء كیرمى، أو واو كیدعو. 

فأمـــا الصـــحیح فیظهـــر فیـــه الإعـــراب، وأمـــا المعتـــل: فـــإن كـــان بـــالألف لـــم   

یظهــر فیــه الرفــع والنصــب، لتعــذر الحركــة علــى الألــف، ویظهــر فیــه الجــزم بحــذف 

فعلامــة الرفــع فیــه ضــمة مقــدرة علــى الألــف، الألــف، تقــول فــى الرفــع: هــو یخشــى، 

وفى النصب: لن یخشى، فعلامة النصب فیه فتحة مقدرة علـى الألـف، وفـى الجـزم 

لـــم یخشـــى، فعلامـــة الجـــزم، حـــذف الألـــف، أقـــاموا حـــذف الألـــف مقـــام الســـكون فـــى 

وإن كــان معــتلاً بالیــاء أو الــواو لــم الحركــة، الجــزم، كمــا أقــاموا ثبوتهــا ســاكنة مقــام 

فیه الرفع، لثقل الضمة على الیـاء المكسـور مـا قبلهـا، وعلـى الـواو المضـموم یظهر 

                                                 
 .  ١/١٠١والأشمونى  ١/١/٨٧انظر: التصریح  )١(
 .  ١/٥٥انظر: شرح التسهیل  )٢(
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مــا قبلهــا، ویظهــر النصــب بالفتحــة لخفتهــا، والجــزم بالحــذف، كمــا فیمــا أخــره ألــف، 

تقــول: هــو یرمــى ویــدعو، فعلامــة الرفــع ضــمة مقــدرة علــى الیــاء وعلــى الــواو، ولــن 

الـواو، ولــم یرمـى ولـن یــدعو، یرمـى ولـن یـدعو، فعلامــة النصـب فتحـة الیــاء وفتحـة 

فعلامــة النصــب فتحــة الیــاء وفتحــة الــواو، ولــم یــرم ولــم یــدع، فعلامــة الجــزم حــذف 

  . )١(الیاء، وحذف الواو

"من أبواب النیابة الفعل المضارع المعتل الأخـر، وهـو مـا  وقال السیوطى:  

 أخــره ألــف كیخشــى، أو واو كیغــزو، أو یــاء كیرمــى، فإنــه یجــزم بحــذف حــرف العلــة

  . )٢(نیابة عن السكون"

هــذا وقــد ورد عــن العــرب إبقــاء هــذه الحــروف مــع الجــازم، وقصــروه علــى   

  الضرورة، من ذلك قول الشاعر: 

  )٣(*   ولا تــرضاهـا ولا تملــق  إذا العجوز غضبت فطلق   

  وقول الأخر: 

  )٤(*   من هجو زبان لم تهجو ولم تدع  هجـوت زبـان معتذراً     

  وقول الأخر: 

  )٥(*   بمــا لاقـت لـبون بنى زیاد  لم یأتیك والأنباء تنمى أ  

فقـــد ثبــــت أحــــرف العلــــة مــــع الجـــازم فــــى الأبیــــات الثلاثــــة فــــى قــــولهم: (ولا 

ترضــاها)، (لــم تهجــو)، (ألــم یأتیــك) لضــرورة الشــعر، وقیــل: هــذه الأحــرف إشــباع، 

                                                 
  .  ٣٢،  ٣١انظر: شرح ابن الناظم صـ )١(
 .  ١/٥٢انظر: همع الهوامع  )٢(
 ١/٨٧والتصـریح  ١/٥٦من الرجز، وقائله رؤیة بن العجاج، وهو من شواهد: شـرح التسـهیل  )٣(

والشــاهد فیــه قــول: ولا ترضــاها، حیــث ثبــت الألــف مــع  ١/٢٨والــدرر اللوامــع  ١/٥٢والهمــع 

 الجازم ضرورة وقیل: لغة، والقیاس: ولا ترضها. 
والشــنقیطى فــى  ١/٢٣٤الكبــرى  مــن البســیط، وقائلــه غیــر معــروف عنــد العینــى فــى الشــواهد )٤(

، وهـو  ٤٢٧، وعزى إلى أبى عمرو بن العلاء فى: مدرسة البصـرة النحویـة صــ ١/٢٨الدرر 

،  ١/١٠٣وشرح الأشـمونى  ١/٥٢والهمع  ١/٨٧والتصریح  ١/٥٦من شواهد: شرح التسهیل 

 وزبان: اسم رجل، واستشهد على بقاء الواو وع الجازم فى قوله (لم تهجو) ضرورة.  
 ١/٨٧والتصــریح  ١/٥٦مــن الــوافر، وقائلــه قــیس بــن زهیــر، وهــو مــن شــواهد: شــرح التســهیل  )٥(

. وتنمـى: بفـتح التـاء مـن فمیـت الحـدیث إذا  ١/٢٨والدرر  ١/١٠١والأشمونى  ١/٥٢والهمع 

 بلغته. والشاهد فیه: ألم یأتیك، وهو كسابقه. 
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ل مـن والحروف الأصلیة محذوفة للجازم. وقیل: هذه الأحرف أصـلیة بنـاء علـى قـو 

  . )١(یجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة، ویقر حرف العلة على حاله

  أسباب هذا الإعراب: 

إنمـــا جـــزم الفعـــل المضـــارع المعتـــل الأخـــر بحـــذف حـــروف العلـــة فرقـــاً بـــین 

المجــزوم والمرفــوع، ولضــعف تلـــك الحــروف بســكونها فجـــرت مجــرى الحركــات فـــى 

  جواز حذفها: 

ولابـد للمجـزوم أن یحـذف  )٢(زم القطـع"أصـل الجـ قال أبـو الحسـن الـوراق:

مــن أخــره علامــة الرفــع، وإذا كــان الفعــل معــتلاً ســكن أخــره علامــة للرفــع، ولابــد أن 

یكون للجزم علامة وتأثیر، فلما لم یصـادف فـى أخـر الفعـل إلا حرفـاً سـاكناً حذفـه، 

لیكـــون بینـــه وبـــین المرفـــوع فصـــل، وجـــاز حـــذف الحـــرف لضـــعفه، إذا كـــان ســـاكناً، 

  . )٣(جرى الحركة فى جواز الحذف علیه"فجرى م

"وقیل إنما حذف هذه الحروف فـى الجـزم لكـى لا یلتـبس  وقال الخوارزمى:

  .)٤(حالة الرفع بحالة الجزم"

  

"وأما فى هـذه الأفعـال، فـالألف والیـاء والـواو إنمـا هـى لام  وقال أبو حیان:

تلـــك الضـــمة  الكلمـــة، وعلامـــة الرفـــع ضـــمة مقـــدرة فیهـــا، فلمـــا دخـــل الجـــازم حـــذفت

  . )٥(المقدرة، فالتبس المجزوم بالمرفوع، فحذفت هذه الحروف لأجل الالتباس"

  

وقــال صــاحب التصــریح: "لمــا دخــل الجــازم حــذف الحركــة المقــدرة، واكتفــى 

بها، ثم لما صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بینهما بحذف حرف العلة، 

  . )١(فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به"

                                                 
 . ١/١٠٣والأشمونى  ١/٥٢والهمع  ١/٨٧انظر: التصریح  )١(
أى قطــع الحركــة عــن الكلمــة، هــذا أصــله، ثــم جعــل منــه كــان بحــذف حــرف علــى هــذا، لأن  )٢(

حــذف الحركــة وحــذف الحــرف جمیعــاً یجمعهــا الحــذف، قالــه الزجــاجى فــى الإیضــاح فــى علــل 

 م   ١٩٧٩بیروت  -تحقیق د/مازن مبارك ٩٣النحو صـ
 .  ٢٢٨،  ٢٢٧انظر: علل النحو للوراق صـ )٣(
 .  ٤٠علل صـانظر: ترشیح ال )٤(
تحقیــق د/عبــد الحســین  ٣٩انظــر: النكــت الحســان فــى شــرح غایــة الإحســان لأبــى حیــان صـــ )٥(

 هـ ١٤٠٥بیروت  -مؤسسة الرسالة -الفتلى
 .  ١/٨٧انظر: التصریح  )١(
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  وقیل لأنها أشبهت الحركات فقامت مقامها. 

"فإن قیل: لم تسقط هذه الحـروف فـى الجـزم ؟ قیـل:  قال صاحب الترشیح:  

یمكـــن أن یقـــال: إنمــــا یوجـــب ســـكون الكلمــــة حقـــه أن یحـــذف الحركــــة أو مـــا یقــــوم 

مقامهــا، فلمــا لــم یجــد شــیئاً منهــا حــذف الحــرف المعتــل، لأنــه كالقــائم مقــام الحركــة، 

"ومن ذلك حروف اللین" یعنى: ومن  )٢(صنع فى الكتاب صریحاً بقوله: بخلاف ما

  جملة قیام الحرف مقام الحركة. 

والــدلیل أن هــذه الحــروف لا تكــون قائمــة مقــام الحركــة صــریحاً هــو أن كــل   

واحــد منهــا لام الكلمــة بمنزلــة الــدال مــن (زیــد)، فكمــا لا یقــال فــى الاســم الــذى فــى 

ا والقاضـــى: إنـــه حـــرف یقـــوم مقـــام الحركـــة، كـــذلك آخـــره أحـــد هـــذه الحـــروف، كعصـــ

هاهنـا، علـى أن هـذا الحــرف یتحـرك حالـة النصـب كمــا یتحـرك الصـحیح، فلـو كــان 

هذا قائماً مقام الحركة لما اجتمع الأصیل وما ینوب منابه معاً، وإذا كان كذلك فقد 

مثلـة ثبت أن هذه الحروف لا تكون قائمة مقـام الحركـة صـریحاً منزلـة النـون فـى الأ

كما قلنا إنها تشابه ما یقوم مقام الحركة فـى هـذا الحكـم، ویؤیـد  –الخمسة، بل هى 

ذلــك إعادتهــا عنــد الجــازم والأمــر حیــث وجــد مــا یقــوم مقــام الحركــة، نحــو یغــزوان، 

ــم یرمیــا، وأغــزوا، وارمیــا، بإثبــات الــواو والیــاء؛ لأن  ویرمیــان، فیقــول: لــم یغــروا، ول

حــذف فــى الأمــر وعنــد الجــازم، وبقــى الــواو والیــاء علــى النــون قــائم مقــام الحركــة، ف

  .  )٣(حالهما، فاعرف ذلك"

"وفى الجزم: لم یخش فعلامة الجزم حذف الألف، أقاموا  وقال ابن الناظم:  

حــذف الألــف مقــام الســكون فــى الجــزم، كمــا أقــاموا ثبوتهــا ســاكنة مقــام الحركــة، وإن 

  . )٥(ف، كما فیما آخره ألف"كان معتلاً بالیاء أو الواو ... والجزم بالحذ

                                                 
 أى: عبد القاهر الجرجانى فى كتابه الجمل.  )٢(
 . ٤٠، ٣٩انظر: ترشیح العلل فى شرح الجمل ص  )٣(
 .٣٢، ٣١ابن الناظم على الألفیة ص  انظر: شرح )٥(
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  القسم الثانى
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  و ن

.ا ما  :ولا  

  ام   :ف.
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  المبحث الأول 

  جمع المؤنث السالم
مـــن القســـم الثـــانى ممـــا تنـــوب فیـــه الحركـــات عـــن  الأول )١(هـــذا هـــو البـــاب  

لمؤنـث السـالم، وقـالوا فـى تعریفـه: هـو مـا دل علـى أكثـر مـن الحركات، وهو جمـع ا

اثنــین بزیــادة ألــف وتــاء فــى أخــره، وســلم فیــه بنــاء الواحــد، نحــو: مســلمة ومســلمات، 

وفاطمــة وفاطمــات. فإنـــه یرفــع بالضــمة نحـــو: هــذه مســلمات ویجـــر بالكســرة نحـــو: 

وقــد  )٢(مــررت بمســلمات، وینصــب بالكســرة نیابــة عــن الفتحــة، نحــو: رأیــت مســلمات

عــدل الحــذاف مــن النحــاة عــن التعبیــر بجمــع المؤنــث الســالم إلــى التعبیــر بمــا جمــع 

بـــالألف والتـــاء المزیـــدتین، لـــیعم جمـــع المؤنـــث، وجمـــع المـــذكر، ومـــا ســـلم فیـــه بنـــاء 

  المفرد، وما لم یسلم.

  قال ابن مالك فى ألفیته: 

  *   یكسر فى الجر وفى النصب معا   ومــا بتا وألف قد جمعا

لــه ابــن هشــام بابــاً فقــال: البــاب الرابــع: الجمــع بــألف وتــاء مزیــدتین وعقــد   

  . )٣(كهذات ومسلمات"

  وقد ذكر جمع من النحاة علة العدول إلى هذه التسمیة.   

"مـن أبـواب النیابـة الجمـع بـألف وتـاء مزیـدتین، ولا  قال صـاحب التصـریح:  

ودعــدات، أو  فــرق بــین أن یكــون مســمى هــذا الجمــع مؤنثــاً بــالمعنى فقــط كهنــدات

بالتـــــاء والمعنـــــى جمیعـــــاً كفاطمـــــات ومســـــلمات، أو بالتـــــاء دون المعنـــــى كطلحـــــات 

وحمزات، أو بالألف المقصورة كجبلیات، أو الممدودة كصحراوات، أو یكون مسماه 

مـــذكراً كإصـــطلات، ولا فـــرق فیـــه بـــین أن تكـــون ســـلمت فیـــه بنیـــة واحـــده، كضـــخمة 

وحبلیـات وصـحراء وصـحراوات،  وضخمات، أو تغیرات، كسجدة وسـجدات، وحبلـى

فـالأول حــرك وســطه، والثــانى قلبــت ألفــه یــاء، والثالــث قلبــت همزتــه واواً، لهــذا عــدل 

الموضــح عــن قــول أكثــرهم جمــع المؤنــث الســالم، إلــى أن قــال: الجمــع بــألف وتــاء 

   )٤(مزیدتین، لیعم جمع المؤنث، وجمع المذكر، وما سلم فیه المفرد، وما تغیر"

                                                 
 المقصود به الباب النحوى .  )١(
 هذا الإعراب مشهور ومبسوط فى كل كتب النحو.  )٢(
 .  ١/٨٦انظر: أوضح المسالك  )٣(
 .  ١/٧٩انظر: التصریح  )٤(
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"وذكر الجمع بألف وتاء أحسن من التعبیر بجمع المؤنث  وقال السیوطى:  

السالم، لأنه لا فرق بین المؤنث كهندات، والمذكر كاصطبلات، والسالم كما ذكـر، 

والمغیــر نظــم واحــده، كثمــرات وغرفــات، وكســرات، ولا حاجــة إلــى التقیــد بمزیــدتین، 

والتـــاء،  لیخـــرج نحـــو: قضـــاة وأبیـــات، لأن المقصـــود مـــا دل علـــى جمعیتـــه بـــالألف

  . )٢(والمذكوران لیسا كذلك"

بجمع المؤنـث السـالم كمـا عبـر بـه غیـره،  )٣("إنما لم یعبر وقال الأشمونى:  

لیتنـاول مــا كــان منـه لمــذكر كحمامــات وسـرادقات، ولــم یســلم فیـه بنــاء الواحــد نحــو: 

بنات وأخوات، ولا یرد علیه نحو، أبیات وقضاة، لألف الألف والتاء فیهمـا لا دخـل 

  . )٤(ا فى الدلالة على الجمعیة"لهم

والذى أرجحه وأمیل إلیه هو التعبیر بجمع المؤنث السالم، لأنه صار علماً   

  . المطرد فى هذا الجمع: )٥(فى اصطلاحهم على ما جمع بألف وتاء مزیدتین

   )٦(أجمع النحویون على أنه یطرد فى هذا الجمع خمسة أشیاء:  

، ســـواء كـــان علمـــاً لمؤنـــث كفاطمـــة، أو لمـــذكر مـــا فیـــه تـــاء التأنیـــث مطلقـــاً  أولهـــا:

  كطلحة وحمزة، أو اسم حنس كثمرة، أو صفة كنسابة.

شاة وشفة وأمة، فلا تجمع بالألف والتاء علـى الأصـح اسـتغناء  ویستثنى من ذلك:

  )٧(بتكسیرها على: شیاه، وشفاه، وإماء

أو لـم یكـن  -قـدمكمـا ت -ما كان علمـاً لمؤنـث مطلقـاً، سـواء كـان فیـه التـاء والثانى:

  كزینب وسعدى وسعاد وهند. 

  ما كان صفة لمذكر لا یعقل، كأیام معدودات، وجبال راسیات.  والثالث:

  مصغر المذكر الذى لا یعقل، كدریهمات، وكتیبات. والرابع:

                                                 
 . ١/٢٢انظر: همع الهوامع  )٢(
 أى ابن مالك فى الألفیة.  )٣(
 . ١/٩٣انظر: شرح الأشمونى  )٤(
 . ١/٩٣انظر: حاشیة الصبان  )٥(
 ١/٩٧والفـــــاخر  ١/١١٢وشــــرحه  ٢٠والتســــهیل صـــــ ٦٥انظــــر: شــــرح عیــــون الإعــــراب صــــــ )٦(

 .  ١/٩٢وحاشیة الصبان  ١/٢٢والهمع  ١/٨١والتصریح 
 .  ١/٢٢انظر: الهمع  )٧(
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مــا كــان فیــه ألــف التأنیــث مقصــورة أو ممــدودة، نحــو: صــحرى وحبلــى،  والخــامس:

، وكــــــذا حــــــواء )١(ودیمــــــة هطــــــلاء وصــــــحراء، وقاصــــــعاء، وامــــــرأة عجــــــزاء،

  وبطحاء. 

فعـــلاء مؤنـــث أفعـــل، كحمـــراء مؤنـــث أحمـــر، وفعلـــى  ویســـتثنى مـــن ذلـــك:  

  . )٢(مؤنث فعلان، كسكرى مؤنث سكران، لأن مذكر هذین لا یجمع بالواو والنون

. )٣(وكــل مــا لا یجمــع مــذكره بـــالواو والنــون لا یجمــع مؤنثــه بــالألف والتـــاء  

قول الكوفیین فى المـذكر، ومحـل الخـلاف مـا دامـا بـاقیین  وأجازه الفراء، وهو قیاس

  . )٤(على الوصفیة، فإن سمى بهما جمعا بالألف والتاء بلا خلاف

  وما خرج عن الأنواع الخمسة السابقة فإنه من الشاذ الذى یحفظ ولا یقاس علیه. 

"ومـا عـدا الأنـواع الخمسـة مـن المؤنـث شـاذ أیضـاً مقصـور  :السیوطيقال   

ماع، كسـموات وثیبـات، وأشـذ منـه جمـع بعـض المـذكرات الجامـدة المجـردة على الس

  كسرادقات وحمامات وحسامات.

إلى جواز قیاس جمع المكسر من المذكر  )٥(وذهب قوم منهم ابن عصفور  

والمؤنث الذى لم یكسر اسماً كان أو صفة، كحمامات وسـجلات، وجمـل سـجل أى 

  .)٦(اً"ضخم، وجمالات سجلات، فإن كسر امتنع قیاس

  الملحقات بجمع المؤنث السالم:

  . ٧(یلحق بهذا الجمع فى إعرابه شیئان  

                                                 
 أى سحابة غزیرة المطر.  )١(
 .  ١/٢٢والهمع  ١/٩٧انظر: الفاخر  )٢(
 .  ١/٩٧نظر: الفاخر ا )٣(
 .  ١/٢٢انظر: همع الهوامع  )٤(
لما رجعت إلى الشرح الكبیر لابن عصفور وجدت فیه خلاف ذلك، حیث قصره على السماع  )٥(

ولــذلك قــال: "وأمــا المجمــوع بــالألف والتــاء فكــل اســم علــم لمؤنــث نحــو: هنــد، أو كــل اســم فیــه 

فعــل خاصــة، وكــل اســم علامــة تأنیــث لمــذكر كــان أو لمؤنــث مــا عــدا فعلــى فعــلان، وفعــلاء أ

مصغر لما لا یعقل نحو: دریهمات ودنیكرات، وما عدا ذلك لا یجوز جمعه بـالألف والتـاء إلا 

حیــث ســمع، نحــو: حمامــات وســرادقات واصــطبلات وســجلات،، انظــر: شــرح جمــل الزجــاجى 

 .   ١/١٤٩لابن عصفور 
  .  ١/٢٣انظر: همع الهوامع  )٦(
 جمیعاً.  هذا الأمر مبسوط فى كتیب النحو )٧(
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أحـــدهما: أو لات، وهـــو اســـم جمـــع بمعنـــى ذوات، لا واحـــد لـــه مـــن لفظـــه،   

  وواحدة فى المغنى ذات بمعنى صاحبة. 

فــ(أولات) مبتـدأ  )٢(قـال تعـالى (وأولات الأحمـال أجلهـن أن یضـعن حملهـن)  

 )٣(لضــمة الظــاهرة، ومنــه قولــة تعــالى: (وإن كــن أولات حمــل)مرفــوع وعلامــة رفعــه ا

فــــ(أولات) خبـــر كـــان منصـــوب، وعلامـــة نصـــبه الكســـرة الظـــاهرة نیابـــة عـــن الفتحـــة 

، تقـول هـذه عرفـات )٤(والثانى: ما سمى به من هذا الجمع، نحـو: عرفـات وأذرعـات

  وأذرعات، ورأیت عرفات وأذرعات، ونظرت إلى عرفات وأذرعات.

  )٥(ى إعرابه على ثلاثة أوجهواختلف ف  

أن یعـــرب علـــى مـــا كـــان علیـــه قبـــل التســـمیة بالضـــمة رفعـــاً، وبالكســـرة جـــراً  أولهـــا:

ونصباً، مع بقائه منوناً، لأن التنوین فى الأصل للمقابلة، فاستصحب بعـد 

التسمیة، فتقـول: هـذه عرفـات وأذرعـات، ورأیـت عرفـات وأذرعـات، ومـررت 

  بعرفات وأذرعات.

یعرب إعـراب مـا لا ینصـرف، بالضـمة رفعـاً، وبالفتحـة نصـباً وجـراً مـع أن  وثالثها:

ترك التنوین مراعاة للتسمیة، فتقول: هذه عرفات وأذرعات، ورأیـت عرفـات 

  وأذرعات، ومررت بعرفات وأذرعات.

فـالأول راعـى الجمعیـة فقـط، والأخیـر راعـى التسـمیة فقـط، والمتوسـط جمــع   

ــــة بــــین الأمــــرین، فراعــــى الجمعیــــة فجعــــل  نصــــبه بالكســــرة، وراعــــى اجتمــــاع العلمی

  والتأنیث فترك تنوینه. 

وهــذا المســلك یشــبه تــداخل اللغتــین، فإنــه أخــذ مــن الأول النصــب بالكســرة،   

  . )٦(ومن الأخیر حذف التنوین، فتحصل فى المسألة ثلاثة أوجه

  ورووا بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: 

  )٢(أدنى دارها نـظر عالىتنورتهـا مـن أذرعات وأهلها   *   بیثـرب 
                                                 

 ). ٤سورة الطلاق، الآیة ( )٢(
 ). ٦سورة الطلاق، الآیة ( )٣(
ـــم لموضـــع الوقـــوف، واســـتدل علـــى علمیتـــه بقـــولهم: (هـــذه عرفـــات مباركـــاً فیهـــا)  )٤( عرفـــات: عل

بنصب (مباركاً) على الحال، ولو كـان نكـرة لجـرى علیـه صـفة، ولـو خلـت علیـه (أل) وهـى لا 

 .  ١/٩٤وشرح الأشمونى  ١/٢٢من قرى الشام. التصریح تدخل علیه، وأما أذرعات فقریة 
 ١/٢٢والهمـــع  ١/٨٣والتصـــریح  ٨٨،  ١/٨٧وأوضـــح المســـالك  ١/٤٧انظـــر: ابـــن یعـــیش  )٥(

 .  ١/٩٤وشرح الأشمونى 
 .  ١/٩٤والأشمونى  ١/٨٣انظر: التصریح  )٦(
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بجـــر (أذرعـــات) بالكســـرة مـــع التنـــوین، وتركـــه، وبالفتحـــة بـــلا تنـــوین، فهـــذه   

  )٣(ثلاثة أوجه فى روایة البیت.

  سبب هذا الإعراب فى جمع المؤنث السالم: 

أرجع النحویون سبب إعراب جمع المؤنث السالم فى حالة النصب بالكسرة   

مذكر السالم، لأن جمـع المؤنـث فـرع عـن جمـع نیابة عن الفتحة حملاً على جمع ال

  المذكر، فحمل الفرع على الأصل. 

  وإلیك طرفاً مما قالوه: 

"ویقـال: لـم جعـل نصـب جمـع المؤنـث كجـره؟  قال أبو الحسن المجاشـعى:  

والجـــواب: أنهـــم أرادوا أن یكـــون جمـــع المؤنـــث علـــى حـــد جمـــع المـــذكر، فلمـــا كـــان 

  )٤(كذلك؛ لیتشاكلا".نصب جمع المذكر كجره جعلوا المؤنث 

"إذا جمعت الاسـم المؤنـث الجمـع الصـحیح زدت علیـه  وقال ابن الخشاب:  

ألفـــــاً وتـــــاء، ویكونـــــان بمجموعهـــــا علامـــــة الجمـــــع والتأنیـــــث معـــــاً، كقولـــــك، مســـــلمة 

ومسلمات، وقائمة وقائمات، والتاء حرف الإعراب، فإذا رفعت هـذا الجمـع ضـمتها، 

ن فـــى مســـلمیه، لا أنـــه علامـــة للصـــرف فـــى قـــول وألحقتهـــا تنوینـــاً یكـــون بـــإزاء النـــو 

  الجمهور. 

ـــــت: مـــــررت    ـــــاء، وإن نصـــــبته كســـــرتها أیضـــــاً، فقل ـــــه كســـــرت الت وإن جررت

بمسلمات، ورأیت مسلمات، فحملت النصب على الجر، وإن كان فتح التـاء ممكنـاً، 

لكــن عــدلوا عــن فتحهــا مــع إمكانــه حمــلاً للفــرع علــى الأصــل فیمــا لــزم الأصــل مــن 

لــــك أن المؤنــــث فــــرع عــــن المــــذكر، فجمعــــه فــــرع علــــى جمعــــه، والجمــــع الحكــــم، وذ

الصحیح المذكر قد اسـتقر أن نصـبه محمـول علـى جـره، فهمـا مشـتركان فـى الیـاء، 

فشركوا بین نصب الجمع المؤنث الصحیح وجره فى الكسرة یجرى الفرع علـى حكـم 

اً مـــن الأصـــل، فتكـــون عـــدة أحوالـــه كعـــدة أحوالـــه، ولـــئلا یكـــون الفـــرع أوســـع تصـــرف

  .)١(أصله

                                                                                                                       
،  ٣/٣٣٣والمقتضــب  ٣/٢٣٣والكتـاب  ٣١مـن الطویــل لامـرىء القــیس، وهـو فــى دیوانـه صـــ )٢(

وتنورتهـــا: نظـــرت إلـــى نارهـــا بقلبـــى وأنـــا بأذرعـــات بالشـــام  ٩/٣٤،  ١/٤٧وابـــن یعـــیش  ٤/٣٨

 وهى بیثرب، وهى فى بیت مرتفع بل إن أدناه لا یمكن اجتیازه. 
 . ١/٨٣انظر: التصریح  )٣(
 . ٧، ١/٦والمقتضب  ١/٨١، وانظر: الكتاب ٦٢شرح عیون الإعراب ص  )٤(
 .   ٧١ح الجمل صـانظر: المرتجل فى شر  )١(
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"لما كان المذكر أصلاً وأولاً، والمؤنث فرعاً وطارئاً، وكـان  وقال الدینورى:  

جمعــا همــا كــذلك، وســبق جمــع الســلامة فــى المــذكر إلــى الإعــراب بــالحروف بقــى 

نظیــره فــى المؤنــث علــى الإعــراب بالحركــات، وحمــل النصــب علــى الجــر فیــه، لأنــه 

  . )٢(لكصار كذ -والمحكوم بأنه أصله -نظیره

"واعلــم أن التــاء هنــا حــرف الإعــراب، لأنهــا تثبــت قـــى  وقــال أبــو البقــاء:  

الرفــع والنصــب والجــر، وتعتــور علیهــا الحركــات، كمــا تعتــور علــى دال زیــد، وكــان 

القیاس أن تفتح فى النصب كما فتحت تاء التأنیث فـى الواحـد نحـو: رأیـت مسـلمة، 

نشــــدت أبیاتــــاً، إلا أن العــــرب وكمــــا فتحــــت تــــاء الأصــــل نحــــو: ســــمعت أصــــواتاً، وأ

كسروها فى النصب استحسانا، وذلك أن الجمع المؤنث هنا فرع على جمع المذكر 

فــى نحــو: الزیــدون، وكمــا ســوى هنــاك بــین المنصــوب والمجــرور ســوى هنــا بینهمــا، 

لیكــون الفــرع علــى مثــال الأصــل، فلــو فــتح فــى النصــب لكــان الفــرع أتــم حكمــاً مــن 

 یستحسـن فـى الحكمـة، وقـد حكـى الكوفیـون (استأصـل الأصل وأوسـع منـه وذلـك لا

االله عرقــانهم)، و(جـــاءوا ثباتـــاً) بـــالفتح، وزعمـــوا أن العـــرب أخرجوهـــا علـــى الأصـــل، 

وهـذا عنــد البصــرین علــى غیــر مــا ادعــوه، وذلــك أن الألــف فــى (عرفــات) للإلحــاق، 

 والتـــاء للتأنیـــث، فهـــو مفـــرد لا جمـــع، وكـــذلك (ثبـــاة)، وإن شـــئت جعلـــت الألـــف فـــى

  . )٣((ثباة) بدلاً من الواو التى هى لام الكلمة"

ــى:   ــو الفــتح البعل ــال أب "وهــو معــرب بحــركتین: ضــمة وكســرة، فالضــمة  وق

تـم حمـل النصـب علـى الجـر،  -علـى مـا تقـدم -علامة الرفع، والكسرة علامة الجـر

لأنه جمع تصحیح، فحمل المنصوب على المجرور كجمع المذكر، والفـروع تحمـل 

فلو لم یحمل فمه النصب على الجر لكان الفرع أوسع من الأصل،  على الأصول،

  .)٤(وهذا استحسان من العرب، لا أن الفتح متعذر"

وقــــال صــــاحب التصــــریح: "...نصــــبه بالكســــرة نیابــــة عــــن الفتحــــة حمــــلاًُ◌   

للنصب علـى الجـر، كمـا فـى جمـع المـذكر السـالم إجـراء للفـرع علـى وتیـرة الأصـل، 

صل فى الإعراب بـالحروف لعلـة مفقـودة فـى الفـرع، وهـى وإنما تخلف الفرع عن الأ

  . )١(أنه لیس فى أخره حروف تصلح للإعراب"

                                                 
 .  ٢٣١انظر: ثمار الصناعة صـ )٢(
 .  ١/٢٢وانظر: الهمع  ١/٢١٠المتبع فى شرح اللمع  )٣(
 .  ١/٩٦انظر: الفاخر  )٤(
 . ٩٣،  ١/٩٢وانظر: شرح الأشمونى  ١/٧٩التصریح  )١(



 
 

  
 }٩٤٥{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

  سبب جمع المؤنث بالألف والتاء: 

"فـإذا أردت جمـع المؤنـث جمـع  قال أبو الحسن الوراق فى ذكر علة ذلـك:  

 –اه لما ذكرن –السلامة زدت فى آخره ألفاً وتاء، و إنما وجب زیادة هذین الحرفین 

أن حروف المد أولـى بالزیـادة، وكانـت الألـف أولـى فـى هـذه المواضـع؛ لأنهـا أخـف 

حروف المد، والمؤنث ثقیل، والجمع أیضاً ثقیل، فوجـب أن یـدخل أخفـق الحـروف، 

فكانت الألف أحق بذلك لخفتها، ولم یجز أن تزاد معها من حروف المد واللـین لمـا 

م یجـز الاقتصـار علـى الألـف وحـدها لـئلا ذكرناه من وجوه قبله إلى غیر جنسه، ول

یلتبس بالتثنیه، فطلبوا حرفاً یكون بدلاً من الواو التى هى حرف مد، فجاءوا بالتاء، 

ألا ترى أنها تبدل من الواو فى (تخمة وتجاه)، والأصل: وخمة ووجاه، وكان أیضاً 

ـــى؛ لأنهـــا  ـــاء أول ـــاء التـــى –مـــع مقاربتهـــا للـــواو  –إدخـــال الت فـــى  توجـــب حـــذف الت

الواحــدة، فنقــول فــى مســـلمة: مســلمان، والأصــل: مســـلمتان، فأســقطوا التــاء الأولـــى 

ـــى  اكتفـــاء بالثانیـــة، وكانـــت أولـــى بالإســـقاط؛ لأن الثانیـــة تفیـــد معنـــى التأنیـــث ومعن

الجمــــع، فلهــــذا كانــــت أولــــى بالإســــقاط مــــن الثانیــــة، وإنمــــا أســــقطوها؛ لــــئلا یجتمــــع 

  تأنیثان". 

ادوا الألـف: لأنهــا مــن حـروف المــد، وكــان أولــى "وإنمــا ز  وقــال أبــو البقــاء:  

من الواو والیاء لخفتها، وإنمـا أضـافوا إلـى الألـف حرفـاً آخـر؛ لشـلا یشـبه المقصـور 

والمثنى، واختاروا التاء؛ لأن فیها دلالة على التأنیث، وغیرها مما یجمع مع الألـف 

یـــث، ولا یـــدل ولا یـــدل علیـــه، وكـــلا الحـــرفین یـــدل علـــى كـــلا المعنیـــین الجمـــع والتأن

أحدهما على أحد المعنیین، بدلیل إنك لو أسقطت التاء وأبقیت الألف لم یبق اللفظ 

دالاً علــى الجمــع، ولــو أســقطت الألــف لــم تكــن التــاء دالــة علــى التأنیــث، لأنهــا لا 

تحــدث إلا فــى الجمــع، فــإذا همــا زائــدتان، زیــداً معــاً، كمــا زیــدت یــاء النســب، ولــیس 

لنون فى الزیدون؛ لأن النون ثم تسقط فى الإضافة، فقـد ثبـت الحرفان هنا كالواو وا

  )٢(أحدهما بدون الآخر، بخلاف الألف والتاء".

"وألحقـت بـه تــاء الجمـع والتأنیـث وقبلهـا ألـف، لـئلا تلتــبس  وقـال الـدینورى:  

  . )٢(بالواحدة، فقیل: هذه الهندات، وكذلك ما أشبهه"

  سقوط تاء التأنیث فى الجمع: 

    )٣(: "إنما أسقطوها؛ لئلا تجتمع تأنیثات"قال الوراق  

                                                 
 . ١/٢٠٩انظر: المتبع  )٢(
 . ٢٣١انظر: ثمار الصناعة ص  )٢(



 
 

  
 }٩٤٦{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا
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  وقال أبو البقاء: "وإنما حذفت هذه التاء فى الجمع لوجهین:   

أحدهما: زیدت لتدل على التأنیث، وقد حصلت الدلالة علیـه بالتـاء التـى زیـدت فـى 

  . )٤(الجمع، فلم تحتج إلى الأولى، وهو معنى كلامه

انت تاء التأنیث، وهى لا تقع إلا طرفـاً، ولـذلك والثانى: أن التاء الأولى لو ثبتت لك

  )٥(لم یقولوا فى النسبة إلى البصرة ومكة: بصرتى ومكتى"

"وإذا جمع المؤنث المتصـلة بـه تـاء التأنیـث جمـع السـلامة  وقال الدینورى:  

ســقطت تـــاؤه فـــى الجمـــع؛ لـــئلا تجتمـــع علامتـــا تأنیـــث بلفـــظ واحـــد مثـــل: مســـلمتات، 

ن فیهـــا دلالـــة واحـــدة، فحـــذفت لضـــعفها، وفـــى الثانیـــة وخصـــت الأولـــى بالحـــذف؛ لأ

   )٦(دلالتان؛ فأثبتت لقوتها".

وأمــا الألــف فإنهــا لا تحــذف فــى الجمــع كمــا حــذفت التــاء، وذلــك لــوجهین   

نــص علیهمــا أبــو البقــاء بقولــه: "اعلــم أن ألــف التأنیــث لــم تحــذف فــى الجمــع كمــا 

أمرهـــا علـــى التأنیـــث  حـــذفت التـــاء لـــوجهین: أحـــدهما: أن الكلمـــة وضـــعت فـــى أول

وفیهـــا الألـــف، فهـــى كحـــرف أصـــلى، ولهـــذا تثبـــت فـــى جمـــع التكســـیر نحـــو: حبلـــى 

وحبــالى، وســكرى وســكارى، بخــلاف التــاء، فإنهــا تــزاد علــى صــبغة المــذكر، للفــرق 

ــم یحــذف فــى جمــع التصــحیح؛ لأن حــذفها  نحــو: مســلم ومســلمة، وإذا كــان كــذلك ل

  یخل بكونها لازمة. 

ذفت لالتــبس الجمــع هنــا بجمــع واحــد لا ألــف فیــه، أو والثــانى: أنهــا لــو حــ  

بواحــد فیــه بواحــد فیــه تــاء التأنیــث، ألا تــرى أنــك لــو جمعــت ســعدى علــى ســعدات 

لجاز أن یتوهم أن واحـده (سـعد أو سـعدة) فلـم یحـذف فـى الجمـع؛ لـئلا یفضـى إلـى 

اللـــبس، وغـــذا ثبـــت هـــذا فكـــان القیـــاس أن تثبـــت الألـــف إلا أن ذلـــك تعـــذر؛ لكونهـــا 

  )١(كون ألف الجمع، فعدلوا إلى قلبها لتثبت مع الألف".وس

  أسباب عدم سقوط ألف التأنیث المقصورة والممدودة عند الجمع: 

لا تســقط ألــف التأنیــث المقصــورة وكــذلك الممــدودة عنــد الجمــع، بــل تقلــب   

  الأولى والثانیة واواً مما یؤدى إلى زوال علة الحذف وهى الجمع بین تأنیثین. 

                                                                                                                       
  .٢٤٢انظر: علل النحو ص  )٣(
 ٨أى ابن جنى فى كتابه اللمع ص  )٤(
 . ١/٢١١انظر: المتبع  )٥(
 . ٢٣١انظر: ثمار الصناعة ص  )٦(
 . ١/٢١٢انظر: المتبع  )١(



 
 

  
 }٩٤٧{  
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الحســن الــوراق: "فــإن قــال قائــل: ألســت تقــول فــى حبلــى: حبلیــات،  قــال أبــو  

والألف فى حبلى للتأنیث، فقد أثبتها فـى الجمـع وجمعـت بـین تـأنیثین، فهـلا جعلـت 

  ذلك فى التاءین؟ بالجواب عن ذلك من وجهین: 

أن علامــة التأنیــث فــى حبلــى الألــف، فــإذا جمعــت انقلبــت الألــف، فزالــت  أحــدهما:

  فعلى هذا الوجه لم یجمع بین تأنیثین.  علامة التأنیث،

أن علامــة التأنیــث فـى حبلــى مخالفـة العلامــة التأنیثیـة فــى الجمــع،  والوجـه الثــانى:

ونحن فى (مسلمات) لو أقررنا اللفظ على هذا لكنـا قـد جمعنـا بـین تـأنیثین 

صـــورتهما واحـــدة، فلهـــذا حـــذفنا إحـــداهما، فـــإذا أقررنـــا علامـــة التأنیـــث فـــى 

مــة الجمــع لــم نكــن قــد جمعنــا بــین صــورتى تأنیــث، فیجــوز حبلــى مــع علا

  الجمع بینهما لاختلافهما. 

وهذا الوجه أیضاً ذكرناه لنبین أن بین ما یجتمع فیه صوتا تأنیث وبین مـا   

  )٢(تختلف فیه الصورتان فرقاً، والعلة الأولى كافیة"

وإن وقــال أبــو الحســن المجاشــعى مشــیراً إلــى عــدم ســقوط الألفــین وقلبهمــا "  

، وإن )٣(كانــت العلامــة ألفــاً مقصــورة قلبتهــا یــاء، نحــو: حبلیــات وســلمیات وذفریــات

  . )٤(كانت ألفاً ممدودة قلبتها واواً، نحو: صحراوات وبطحاوات

ولا یجـــــوز أن یجمـــــع هـــــذا الجمـــــع إلا الأســـــماء دون الصـــــفات، لـــــو قلـــــت:   

الخضـــراوات ، وأمــا قولـــه علیــه الســـلام: (لــیس فـــى )٥(حمــراوات وصـــفراوات لــم یجـــز

  .)٧(فإنما جاز؛ لأن الخضروات ضار أسماً للبقولة )٦(زكاة)

فكیــف جـاز أن یجمـع بـین تــأنیثین فـى حبلیـات وصـحراوا؟ قیــل:  فـإن قیـل:  

جاز ذلك؛ لأن أحد التأنیثین قد ذهب لفظـه، وقیـل: جـاز؛ لاخـتلاف التـأنیثین، كمـا 

  . )١(قوالوا: إحدى عشرة، ولم یتقولوا: ثلاثة عشرة"

  

  وین فى جمع المؤنث:التن

                                                 
 . ٤/٦وانظر: المقتضب  ٢٤٢علل النحو ص  )٢(
 الذفرى: العظم الناتئ خلف الأذن، انظر: اللسان (ذفر).  )٣(
قیــل: تــراب لــین ممــا جرتــه الســیول، اللســان جمــع بطحــاء، وهــى مســیل فیــه دقــاق الحصــى، و  )٤(

 (بطح). 
قیــاس جمعــه للمــذكر والمؤنــث ســواء فیجمــع أفعــل وفعــلاء علــى فعــل، تقــول فــى جمــع أحمــر  )٥(

 وحمراء: حُمْر، وفى أصفر وصفراء: صُفْر. 
 . ٢/٢٨٠، والسیوطى فى الجامع الصغیر ٣/١٣٢أخرجه الترمذى فى صحیحه  )٦(
 غلبت على الوصفیة. یقصد أن الاسمیة فیه  )٧(
 .٤/٨، وانظر: المقتضب ٦٤شرح عیون الإعراب ص  )١(



 
 

  
 }٩٤٨{  
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 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

التنــوین فــى جمــع المؤنــث غیــر دال علــى الصــرف، وهــو فــى مقابلــة النــون   

  فى جمع المذكر السالم.

"إذا جمعت الاسـم المؤنـث الجمـع الصـحیح زدت علیـه ألفـاً وتـاء  قال ابن الخشاب:

... والتاء حرف الأعراب ... وألحقتها تنویناً یكون بإزاء النون فى مسـلمین، لا أنـه 

  .)٢(مة للصرف فى قول الجمهور"علا

"فأما التنوین الذى یلحـق الجمـع فغیـر دال علـى الصـرف  وقال أبو البقاء:  

(فـإذا أفضـتم مـن عرفـات) وهـى معرفـة  تعـالى: هبدلیل ثبوته فیما لا ینصرف، كقولـ

مؤنثــة، ومثــل ذلــك لا ینصــرف، والــدلیل علــى أنهــا معرفــة أمــران: أحــدهما: أنــه لا 

  لام.یدخلها الألف وال

(هــذا عرفــات مباركــاً فیهــا)، وإذا  والثــانى: أنهــم نصــبوا عنهــا الحــال فقــالوا:  

ثبت ذلك فهذا التنوین نظیر النون فى(مسلمون)؛ لأن جمع المؤنث فرع على جمع 

المــذكر، فــأرادوا أن یلحقــوا الفــرع بالأصــل، غیــر أنهــم حطــوه عنــه علــى عــادتهم فــى 

لتنـوین ثابتـاً فـى كـل حـال، ولا أثبتـوه مـع حط الفروع عن الأصول، فلم یجعلوا هذا ا

  .)٣(الألف واللام، بل شبهوه بتنوین الصرف، فحذفوه فى الوقف ومع الألف واللام"

  ر بناء الواحد فى نحو(بنت وأخت):سبب تغی

"فإن قال قائل: قد قلتم: إن الجمع السالم: ما سلم  قال أبو الحسن الوراق:  

تغیــر فیــه بنــاء الواحــد، ثــم قلــتم فى(بنــت وأخــت) فیــه بنــاء الواحــد، وإن المكســر: مــا 

اً، وجعلـتم مفى حال الجمع: بنات وأخوات، ففتحتم أولهما، وكان مكسوراً أو مضمو 

هذا الجمع جمع السلامة؟ قیل: لأن الأصل فى بنت و أخت: بنوة وأخـوة، ولكنهمـا 

قالاً، ثــم لتغییــر: أنهــم حــذفوا مــن (أخــوة وبنــوة) الــواو اســتثاغیــرا فــى الواحــد، ووجــه 

  ألحقوا بنتاً بجذع، وأختاً بقفل.

    

                                                 
 .٧١أنظر: المرتجل فى شرح الجمل صـ )٢(
 .١/٢١١،٢١٠أنظر: المتبع فى شرح اللمع  )٣(



 
 

  
 }٩٤٩{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

ــــى لفظــــة الحــــروف  ــــاء عل ــــى هــــذا الإلحــــاق؛ لتحصــــیل الت وإنمــــا دعــــاهم إل

  .)١(الأصلیة، فیصیر هذا الحكم لهما كالعوض من حذف الواو"

التأنیـث المقصـورة : فـإن كانـت فیـه ألـف )٢("قولـه رى:بـكلبقاء العوقال أبو ا  

  اء ... الفصل.قلبت فى الجمع ی

اعلـــم أن ألـــف التأنیـــث لـــم تحـــذف فـــى الجمـــع كمـــا حـــذفت التـــاء لـــوجهین:   

الألـف، فهـى كحـرف  أحدهما: أن الكلمة وضعت فى أول أمرها على التأنیث وفیها

ت فـــى جمـــع التكســـیر نحـــو: حبلـــى وحبـــالى، وســـكرى وســـكارى، أصـــلى، ولهـــذا تثبـــ

ســلمة، وإذا بخــلاف التــاء، فإنهــا تــزاد علــى صــیغة المــذكور للفــرق، نحــو: مســلم وم

  كان كذلك لم یحذف فى جمع التصحیح؛ لأن حذفها یخل بكونها لازمة.

أنهــا لــو حــذفت لا لتــبس الجمــع هنــا بجمــع واحــد لا ألــف فیــه، أو  والثــانى:  

بواحد فیه تاء التأنیث ألا ترى أنك لو جمعت سـعدى علـى سـعدات لجـاز أن یتـوهم 

ضــى إلــى اللــبس، وإذا ثبــت أن واحـده ســعد أو ســعدة فلــم یحــذف فــى الجمــع؛ لــئلا یف

هذا فكان القیاس أن تثبت الألف إلا أن ذلك تعـذر؛ لسـكونها وسـكون ألـف الجمـع، 

هـا تمـال ها لتثبت مع الألف، وقلبوها یـاء لا واواً لـوجهین: أحـدهما: أنبفعدلوا إلى قل

تقریــب لهــا مــن الیــاء، فكانــت الیــاء بهــا أولــى والثــانى: أن الیــاء  فــى الواحــد والإمالــة

  على التأنیث فى نحو: اضربى. تدل

  : فإن كانت فیه ألف تأنیث، لكنها قلبت فى الجمع واواً.)٣(قوله  

علم أن الهمزة فى صحراء ونحوها ألف تأنیـث، لكنهـا قلبـت همـزة إذا كـان ا  

قبلهـــا ألـــف والألفـــان لا یجتمعـــان لســـكونهما، فحركـــت الثانیـــة، فانقلبـــت همـــزة، فلمـــا 

لـــوجهین: أحـــدهما: أن الهمـــزة قریبـــة مـــن الألـــف فـــى جمعـــت الكلمـــة لـــم تقـــر الهمـــزة 

المخرج، وقد صـورت بصـورتها، وتقلـب إلیهـا، وقـد وقعـت فیهـا ألـف، وبعـدها ألـف، 

  فلو أقرت توالت ثلاث ألفات.

فلذلك قلبوها، وإنما قلبـت واواً لا یـاء لـوجهین: ‘ والثانى: أن الهمزة مستثقلة  

ن المواضع، فمن ذلك قولهم فـى وجـوه أحدهما: أن الواو قد أبدلت همزة فى كثیر م

  أجوه، وفى وعد: أعد، فلما أرادوا قلب الهمزة فقلبوها إلى الواو اقتصاصاً.

  .)١(والثانى: أنهم لو قلبوها یاء لا لتبس الواحد المقصور بالممدود"  

                                                 
 .٢٤٧،٢٤٦انظر: علل النحو صـ )١(
 .١٩أى ابن جنى فى كتابه اللمع صـ )٢(
 .١٩أى ابن جنى فى اللمع صـ )٣(



 
 

  
 }٩٥٠{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

  الدلیل على أن أصل بنت وأخت: بنوة وأخوة:

ـــو القاســـم الزجـــاجى:"   ـــال أب علـــى وزن فعـــل  وأصـــل أخ وأب: أخـــو وأبـــوق

بتحریــك العــین، فلــو جــاء علــى الأصــل لقیــل: هــذا أخــا، ورأیــت أخــاً، ومــررت بأخــاً، 

وكــذلك: رأیــت أبــاً ومــررت بأبــاً، وهــذا أبــاً؛ لأن الــواو والیــاء إذا تحركتــا ومــا قبلهمــا 

ســـمین أن یكونـــا مقصـــورین مثـــل عصـــا نقلبتـــا ألفـــین، فكـــان ســـبیل هـــذین الامفتــوح ا

ك، ولكــن أكثـر العــرب نطقتهمـا علـى النقصــان فـى حــال ورحـى وفتـى، ومــا أشـبه ذلـ

  .)٢(الإفراد فقالت: هذا أخ وأب، فأسقطوا لام الفعل ... الخ"

ــو الحســن الــوراق:   ــال أب ــدلیل علــى أصــل بنــت  وق "فــإن قــال قائــل: فمــا ال

  وأخت ما ادعیته؟

إن الــدلیل فیمـا ذكــر أن المؤنـث إذا كــان علـى لفــظ المـذكر وجــب  قیـل لــه:  

لامــة التأنیــث لاحقــة للفظــه المــذكر، كمــا تقــول: قــائم وقائمــة، فلمــا كــان أن تكــون ع

مــة التأنیــث لفــظ (بنــت وأخــت) علــى طریــق لفــظ (الأخ والابــن) وجــب أن تكــون علا

: أخـوان، علمنـا أن أصـله )٣(تثنیـه، فلما كان الأخ یقال فـى لاحقة على لفظ المذكر

  كون أخت: أخوة.، فلهذا وجب أن ت)٤(أخو، وأن حق أن یدخل على اللفظ

وأما (بنت)، فكما أنا نقول فى المذكر: بنون، علمنا أن الأصل الفتح، وأن   

بنتاً كان حقها أن تجئ مفتوحة البـاء علـى حـد الفـتح فـى (بنـین) ولكنهـا غیـرت لمـا 

ذكرنــاه مــن الإلحــاق، فــإذا جمعــت لــم یكــن بــد مــن حــذف التــاء فــى الواحــد؛ لأنهــا لــم 

ة التأنیــث، بــل فیهمــا حكــم العلامــة، وإن كانــت قــد تخــرج بالكلمــة علــى حكــم علامــ

أجریــت مجــرى الحــذف الأصــلى، ولیســت بتــاء مجــردة زیــدت للإلحــاق المجــرد؛ لأن 

مـا زیـد للإلحــاق المجـرد لـم یتغیــر لا فـى تثنیـة ولا فــى جمـع؛ لأنـه قــد أجـرى مجــرى 

بنــت  ، فلمــا كانــت تــاءیتغیــرالأصــلى، ألا تــرى أن الیــاء زائــدة للإلحــاق بقنــدیل، ولا 

وأخــت لیســت خالصــة للإلحـــاق، ثــم جمعــوا الاســـم بــالألف والتــاء، لـــم یكــن بــد مـــن 

حــذف التــاء فــى الواحــد؛ إذ فیهــا حكــم التأنیــث، فلــم یجــز الجمــع بــین تــأنیثین، فلمــا 

                                                                                                                       
 .٢٣١وأنظر: ثمار الصناعة صـ ١/٢١١،٢١٢،٢١٣رح اللمع المتبع فى ش )١(
مجلــس أبــى العبــاس ثعلــب مــع جماعــة فــى  ٢٥٢،٢٥١نظــر: مجــالس العلمــاء للزجــاجى صـــا )٢(

 مجلسه.
 الصواب: تثنیته. )٣(
العبارة غیر مفهومـة، ولعـل بهـا نقصـاً، فلعـل الصـواب: وأن حـق الـواو أن یـدخل علـى اللفـظ.  )٤(

 واالله أعلم.



 
 

  
 }٩٥١{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

حــذفها بطــل الإلحــاق، فوجــب أن تــرد الكلمــة إلــى أصــلها، فلهــذا وجــب أن  )١(وجبــت

 .)٢(ول منهیكون الجمع فیها جمع سلامة، وإن تغیر الأ

                                                 
 واب: وجب.الص )١(
وشــرح  ١/١٤٩وســر صـناعة الإعـراب  ١/٥٧وانظـر: المقتضـب  ٢٤٨،٢٤٧علـل النحـو صـــ )٢(

 .٢/٧١٨اللمع لابن الدهان 



 
 

  
 }٩٥٢{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

  المبحث الثانى

  مالا ینصرف
هذا هو الباب الثانى مما تنوب فیه الحركـات عـن الحركـات، وهـو الممنـوع   

  من الصرف، وهو الذى لا یدخله التنوین لعلتین، أو علة واحدة تقوم مقام العلتین.

"الــذى لا ینصــرف مــن الأســماء مــا امتنــع تنوینــه لســببین،  قــال ابــن مالــك:  

یم، وعمران، وعمر، وطلحة، ومعـد یكـرب، وأحمـر، وسـكران، وثـلاث، كأحمد وإبراه

  .)١(أو لسبب بمنزلة سببین كصحراء، ومساجد"

فأشــــار ابــــن مالــــك بهــــذه الأســــماء إلــــى مــــا اجتمــــع فیــــه علتــــان لمنعــــه مــــن   

الصرف، فأحمد: فیه العلمیة ووزن أفعل، وإبـراهیم: فیـه العلمیـة والعجمـة، وعمـران: 

والنــون، وعمــر: العلمیــة والعــدل ، وطلحــة: العلمیــة والتأنیــث،  العلمیــة وزیــادة الألــف

ومعــد یكــرب: العلمیــة والتركیــب المزجــى، وأحمــر: الوصــفیة ووزن أفعــل، وســكران: 

  الوصفیة وزیادة الألف والنون، وثلاث: الوصفیة والعدل.

وأشــار إلــى مــا اجتمــع فیــه علــة قائمــة مقــام علتــین بصــحراء فــإن فیهــا ألــف   

  دودة، ومساجد فإنها على صیغة منتهى الجموع.التأنیث المم

"من أبواب النیابة مالا ینصـرف، أى: مـالا یدخلـه  وقال صاحب التصریح:  

تنوین الصرف، وهو ما فیه علتان فرعیتان مـن علـل تسـع جمعهـا ابـن النحـاس فـى 

  قوله:

  اجمع وزن عادلاً أنث بمعرفة ** ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا  

، والذى یخصه هنا أنه متى اجتمـع )٢(فى باب معقود لهوسیأتى شرح ذلك 

فــى اســم علتــان منهــا كأحســن، فــإن فیــه الصــفة ووزن الفعــل، أو واحــدة منهــا تقــوم 

ــة  مقامهمــا فــى منــع الصــرف كمســاجد وصــحراء؛ فــإن صــیغة منتهــى الجمــوع بمنزل

 جمعین، والتأنیث بالألف بمنزلة تاء التأنیث، فكل من صـیغة منتهـى الجمـوع وألـف

  .)٣(التأنیث قائم مقام علتین"

  هذا النوع من الأسماء جره بالفتحة نیابة عن الكسرة  

  قال ابن مالك فى الألفیة:

  وجر بالفتحة ما لا ینصرف ** ما لم یضف أویك بعد أل ردف  

                                                 
 .١/٤١انظر: شرح التسهیل  )١(
 .٢٠٩صـ ٢هو باب ما لا ینصرف فى جـ )٢(
 .١/٨٤انظر: التصریح  )٣(



 
 

  
 }٩٥٣{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

"فهـــذا النـــوع إذا جـــر نابـــت الفتحـــة فیـــه عـــن  وقـــال فـــى شـــرح التســـهیل:  

  .)٢(الكسرة"

  جره بالفتحة نیابة عن الكسرة، نحو:"فإن  وقال صاحب التصریح:  

  .)٤(ونحو: اعتكفت فى مساجد" )٣(وا بأحسن منها)(فحی

"(وجـر بالفتحـة) نیابـة عـن الكسـرة (مـا لا ینصـرف) وهـو  وقال الأشـمونى:

ـــان مـــن علـــل تســـع كأحســـن، أو واحـــدة منهـــا تقـــوم مقامه ا، كمســـاجد مـــمـــا فیـــه علت

  .)٥(" –كما سیأتى فى بابه  –وصحراء 

  نوع من الصرف إذا أضیف أو اقترن بأل:حكم المم

إذا أضـــیف الاســـم الـــذى لا ینصـــرف أو اقتـــرن بـــأل فإنـــه یـــزول عنـــه منـــع 

الصـــرف، فیجـــر بالكســـرة علـــى الأصـــل، ولا ینـــون؛ لأن الإضـــافة وأل مانعتـــان مـــن 

  دخول التنوین، نحو: صلیت فى مساجد القریة، وسرت فى الصحراء.

نون، ویجـر بالفتحـة، مـا لـم یضـف، "وغیر المنصرف لا ی قال ابن الناظم:

أو یدخلــه الألــف والــلام، نحــو: هــذا أحمــد، ورأیــت أحمــد، ومــررت بأحمــد ... فـــإذا 

أضیف ما لا ینصرف، أو دخله الألف واللام فأمن فیه التنوین جر بالكسرة، نحـو: 

  .)٦(مررت بأحمدكم، وبالحمراء"

ــل:" وینصــب أنــه یرفــع بالضــمة، نحــو: جــاء أحمــد،  وحكمــهوقــال ابــن عقی

بالفتحة، نحو رأیت أحمد، ویجر بالفتحة أیضاً، نحو: مررت بأحمـد، فنابـت الفتحـة 

، هذا إذا لم یضف أو یقع بعد الألف والـلام، فـإن أضـیف جـر بالكسـرة، ةعن الكسر 

دكم، وكــذا إذا دخلــه الألــف والــلام، نحــو: مــررت بالأحمــد، فإنــه مــنحــو: مــررت بأح

  .)٧(یجر بالكسرة"

  .)٢(إن أضیف أو صحب أل .... جر بالكسرة اتفاقاً""ف وقال السیوطى:

                                                 
 .١/٤١انظر: شرح التسهیل  )٢(
 ).٨٦سورة النساء، من الآیة ( )٣(
 .١/٨٤انظر: التصریح  )٤(
 .١/٩٥انظر: شرح الأشمونى  )٥(
 .٣٠،٢٩انظر: شرح ابن الناظم صـ )٦(
 .١/٧٨،٧٧انظر: شرح ابن عقیل  )٧(
 .١/٢٤انظر: همع الهوامع  )٢(



 
 

  
 }٩٥٤{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا
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(مـا لـم یضـف أو یـك بعـد أل ردف) أى تبـع، فـإن )٣("هـذا وقال الأشـمونى:

ــــى أصــــله مــــن الجــــر بالكســــرة،  ــــع أل ضــــعف شــــبه الفعــــل، فرجــــع إل أضــــیف أو تب

ل) بـین ، ولا فـرق فـى (أ)٥(، (وأنـتم عـاكفون فـى المسـاجد))٤(نحو:(فى أحسن تقویم)

ة، ، ... والزائــــــــد)٦(مثــــــــل، والموصــــــــولة، نحــــــــو:(الأعمى والأصــــــــم) المعرفــــــــة كمــــــــا

  ومثل أل أم فى لغة طئ، كقوله: )٧(كقوله:(رأیت الولید بن الیزید مباركاً)

  

  .)٩(هـ ١ )٨(تبیت بلیل ام أرمد اعتاد أولقا أإن شمت من نجد بریقاً تألقاً *    

  أسباب إعرابه بالنیابة:

بالكسـرة  لا ینصـرف منـع التنـوین والجـرأجمـع النحـاة علـى أن الاسـم الـذى 

  .فكما أن الفعل لا یجر ولا ینون فكذلك مالا ینصرف لأنه أشبه الفعل،

  

  

  

"ویقــال: لــم لــم یــدخل الجــر والتنــوین فیمــا لا قــال أبــو الحســن المجاشــعى:

، فمنــع ممــا )١(ینصــرف؟ والجــواب أنــه امتنــع مــن ذلــك لأنــه أشــبه الفعــل مــن جهتــین

                                                 
 أى هذا الإعراب وهو الجر بالفتحة نیابة عن الكسر مع عدم التنوین. )٣(
 ).٤سورة التین، من الآیة ( )٤(
 ).١٨٧بقرة، من الآیة (سورة ال )٥(
 ) والآیة فى المصحف مسبوقة بالكاف(كالأعمى والأصم).٢٤سورة هود، من الآیة ( )٦(
هذا صدر بیت من الطویل، وعجزه:(شدیداً بأعباء الخلافة كاهله) وروى: بأحناء وقائله: ابـن  )٧(

ــادة الرمــاح بــن أبــرد، وهــو مــن شــواهد: ابــن یعــیش  رح وشــ ١/٤١وشــرح التســهیل  ١/٤٤می

والأحنـــاء والأعبـــاء: كـــل مـــا ثقــــل مـــن غـــرم أو شـــبهه، وأراد بـــذلك أمــــور  ١/٩٦الأشـــمونى 

الخلافة الشاقة، والكاهل: ما بین الكتفـین، واستشـهدبه علـى جـر الیزیـد بالكسـرة لاقترانـه بـأل 

 مع اجتماع علتین لمنع صرفه وهما: العلمیة ووزن الفعل.
 ١/٢٤والهمـــع  ١/٤٢شـــواهد: شـــرح التســـهیل  مـــن الطویـــل، قالـــه بعـــض الطـــائیین، وهـــو مـــن )٨(

وشمت: راقبـت تنظـر أیـن یصـوب، بریقـاً: مصـغر بـرق، وتـألق البـرق إذا  ١/٩٦والأشمونى 

لمع وأولقا: جنونا، والشاهد: بلیل ام أرمد: أى بلیل الأرمد، فـإن أرمـد لا ینصـرف ولكـن لمـا 

ا ینجر فیما إذا دخلـه دخله المیم التى هى عوض عن اللام على لغة طئ انجر بالكسرة كم

 اللام.
 .١/٩٦،٩٥انظر: شرح الأشمونى  )٩(



 
 

  
 }٩٥٥{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا
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الجــر والتنــوین، فــإن دخلــت علیــه الألــف والــلام، أو أضــیف منــع منــه الفعــل، وهــو 

انجـــر فـــى موضـــع الجـــر؛ لأن شـــبه الفعـــل قـــد زال عنـــه مـــن حیـــث كـــان الفعـــل لا 

  .)٢(یضاف، ولا یدخل علیه الألف والنون"

:"فأما مالا ینصرف فحكمه فى حمل الجر على النصب وقال ابن الخشاب

لا ینصــرف لمـا أشـبه الفعـل مــن  عكـس حكـم التثنیـة والجمــع، وذلـك أن الاسـم الـذى

وجهین، أو من وجه قوى لازم قائم مقام وجهین جذبـه الفعـل إلـى حیـزه فثقـل لشـبهه 

فحـــذف، ثـــم  –وهـــى التنـــوین  –بالفعـــل، فمنـــع العلامـــة الدالـــة علـــى الخفـــة والـــتمكن 

تبعتــــه حركــــة الجــــر فــــى الحــــذف لأنهمــــا خاصــــتان للاســــم و بــــه، فتبعــــت إحــــداهما 

  صحبتها فى الاختصاص. الأخرى فى الحذف كما

عاقبتهـا  –أعنى مالا ینصرف من الأسـماء  –ولما حذفت حركة الجر فیه 

؛ إذ لابد لعامل الجر من تأثیر یـؤثره النصب، فدلت على ما كانت تدل علیهحركة 

  معرب. –وهو معمول الجار  –وهو الإعراب؛ إذ الاسم 

ى عاملـه علـى فإن أمـن دخـول التنـوین علیـه ولحاقـه الاسـم عـاد الجـر وجـر 

أصله فى تـأثیره الخـاص بـه؛ لأن الجـر انحـذف تبعـاً للتنـوین، ولا تنـوین مـع الألـف 

ــم یحــذف، تقــول مــع الألــف والــلام: مــررت  والــلام والإضــافة، فثبــت الجــر فیهمــا ول

بالفرس الأشـقر، ونظـرت إلـى الرجـل الأسـمر، ومـع الإضـافة: عجبـت مـن حمـرائكم 

ـــلام والإضـــافة: وأحمـــركم وشـــقرائكم و أشـــقركم، وكنـــت  ـــف وال ـــائلاً قبـــل لحـــاق الأل ق

  عجبت من فرس أشقر، ونظرت إلى حمراء وأحمر.

مـــالا ینصـــرف مـــن الأســـماء وبـــین الفعـــل هـــو أن یكـــون  بـــینوالشـــبه الـــذى 

  .)٣(الاسم ثانیاً لاسم كما أن الفعل ثان للاسم وفرع علیه"

ـــال  ـــاءأوق ـــو البق ـــه ب ـــة وأوجـــه اعتبارهـــا:"ومعنى قول  :)٢(مصـــرحاً بتلـــك العل

فالمنصــرف مــا لــم یشــابه الفعــل مــن وجهــین: یعنــى أن الاســم الــذى یســتحق الجــر 
                                                                                                                       

الأولى: من جهة لفظه؛ لكونه مشتقاً منه، والثانیـة مـن جهـة المعنـى فـلأن الفعـل حـدث، وكـل  )١(

ـــه مـــن محـــدث یحدثـــه وهـــو الفاعـــل ولا یكـــون إلا اســـماً، والفعـــل محتـــاج إلیـــه،  حـــدوث لا بـــد ل

بع له، فإذا اجتمع فى الاسم علتان فرعیتان، أو علة واحدة والمحتاج فرع عن المحتاج إلیه وتا

تقـــوم مقـــام العلتـــین منـــع الصـــرف كالفعـــل؛ فلوجـــود هـــاتین العلتـــین أو مـــا یقـــوم مقامهمـــا قویـــت 

مشــابهة الاســم للفعــل، فمنــع ممــا یمنــع منــه الفعــل وهــو التنــوین والجــر بالكســرة، انظــر: حاشــیة 

 .٦٧،٦٦) بها مش شرح عیون الإعراب صـ٤رقم (
 .٦٧،٦٦انظر: شرح عیون الإعراب صـ )٢(
 .٧٢،٧١انظر: المرتجل صـ )٣(



 
 

  
 }٩٥٦{  
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والتنــوین لا یشــبه الفعــل مــن وجهــین، ونحتــاج فــى هــذا الفصــل إلــى معرفــة مشــابهة 

الاســم الفعــل، حتــى یمتنــع صــرفه، وإلــى أن المشــابهة الموجبــة للمنــع لا تكــون مــن 

  وجه واحد.

الاســم؛ إذ كــان مشــتقاً منــه، ویقــف  أمــا المشــابهة فهــى أن الفعــل فــرع علــى

وجــوده علــى وجــود الاســم، فمتــى صــار الاســم فرعــاً فقــد أشــبه الفعــل فــى الفرعیــة، 

ـــك  ـــاب مـــالا ینصـــرف، فمـــن ذل ـــذكر فـــى ب ـــى یصـــیر بهـــا الاســـم فرعـــاً ت والوجـــوه الت

التعریـف، فإنـه فـرع علـى التنكیـر؛ إذ كانـت النكـرة قبـل المعرفـة، والتأنیـث فـرع علــى 

كـان التــذكیر قبـل التأنیـث، ومــا سـبقه غیـره، وترتــب علیـه، صـار فرعــاً، التـذكیر؛ إذ 

فقولــك: ســعاد أو ســمیة فــرع مــن وجهــین: وهمــا التعریــف والتأنیــث، فقــد أشــبه هــذا 

  الاسم الفعل فى الفرعیة.

  وإنما اعتبر الشبه من وجهین لا من وجه واحد لوجهین:

الــذى هــو فــرع  أن الاســم أصــل للفعــل فلــم یخــرج إلــى حكــم الفعــل أحــدهما:

علیـه بشـبه واحـد؛ لأن الاسـم یتـرجح بأصـالته، فتعـارض أصـالته الشـئ الواحـد، فــلا 

یبقـــى لجذبـــه إلـــى حكـــم الفرعیـــة مـــرجح، مثالـــه مـــن الشـــرعیات: أن االله تعـــالى خلـــق 

الــذمم بریئــة مــن كــل حــق، فــإذا ادعــى علیــه حــق لــم یثبــت إلا بالشــاهدین، ولا یثبــت 

  .)٣(بشاهد واحد

عتبر مطلـق الشـبه بهة ما، فلو اا من شیئین إلا وبینهما مشاأنه م والثانى:

لألحقت الأسماء بالأفعال والأفعال بالأسماء، وصار الأمر إلى التناقض، فلـم یكـن 

بـــد مـــن اعتبـــار الشـــبه مـــن وجهـــین خاصـــین حتـــى یمكـــن حمـــل أحـــد الشـــیئین علـــى 

ـــــم یتعـــــین وجـــــه ثالـــــث؛ لأن الغـــــرض قـــــد حصـــــل  الآخـــــر فـــــى بعـــــض أحكامـــــه، ول

  .)١(اجهین"بالمو 

"فإن قیـل: لـم جعلـت علامـة غیـر المنصـرف امتنـاع دخـول  :وفى الترشیح

التنــوین والجــر؟ قیــل: لأن الاســم متــى اجتمــع فیــه ســببان مــن الأســباب التســعة، أو 

                                                                                                                       
 .٦أى ابن جنى فى كتابه اللمع صـ )٢(
:"هذه قاعدة مطردة عن الأصحاب، ومرجعهـا ١/٩قال السیوطى فى الأشباه والنظائر الفقهیة  )٣(

بـراءة الذمــة،  إلـى أن الأصـل بـراءة الذمــة، وقـال ابـن الصــائغ: نظیـر قـول الفقهــاء: إن الأصـل

فــلا یقــوى الشــاهد علــى شــغلها مــا لــم یعتضــد بســبب آخــر، وقــول النحــاة: الأصــل فــى الأســماء 

 الصرف؛ فلا یقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى یعتضد بسبب آخر"بتصرف.
 .١/١٦٦،١٦٥انظر: المتبع فى شرح اللمع  )١(



 
 

  
 }٩٥٧{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

تكــرر فیــه ســبب، كــل ســبب ثــانى أصــل ثقــل، وشــابه الفعــل فمنــع التنــوین والجــر؛ 

  لأنهما لا یدخلان الفعل.

ـــل:  ـــإن قی باب؟ قیـــل: هـــى وزن الفعـــل، والصـــفة، والألـــف ومـــا تلـــك الأســـف

والنون المضارعتان لألفى التأنیث، والعدل، والتأنیث، والجمع، والعجمة، والتعریف، 

  .)٢(والتركیب"

وذكر ابن مالك علة أخرى وهـى دفـع تـوهم أن الاسـم الـذى لا ینصـرف إذا 

لدلالة الكسرة أنه مضاف إلى یاء المتكلم المحذوفة  –جر بالكسرة مع عدم التنوین 

  علیها، أو أنه مبنى على الكسر، فجر بالفتحة نیابة عن الكسرة دفعاً لهذا التوهم.

ومـن ثـم قال:"فهـذا النـوع إذا جـر نابـت الفتحـة فیـه عـن الكسـرة؛ لأنـه لـوجر 

بالكســرة مــع عــدم التنــوین لتــوهم أنــه مضــاف إلــى یــاء المــتكلم، وقــد حــذفت لدلالــة 

الكسرة لا تكون إعرابیة إلا مع تنوین أو مـا یعـاقبهمن الكسرة علیها، أو مبنى؛ لأن 

الإضافة والألف واللام، ولذلك إذا أضیف أو دخل علیه الألف واللام جر بالكسرة؛ 

  .)٣(لزوال التوهم"

: شـبه الفعـل، وتـوهم الإضـافة، وقد جمع السیوطى بین العلل الثلاثة وهى

كمـــا ســـیأتى توجیهـــه فـــى  – وتـــوهم البنـــاء، فقـــال:"وحكم مـــالا ینصـــرف أنـــه لا ینـــون

اء المـتكلم، یـولا یجر بالكسرة، وقیل: لئلا یتـوهم أنـه مضـاف إلـى  - مبحث التنوین

وأنهــا حــذفت، واجتــزئ بالكســرة، وقیــل: لــئلا یتــوهم أنــه مبنــى لأن الكســرة لا تكــون 

إعراباً إلا مع التنـوین أو الألـف والـلام أو الإضـافة، فلمـا منـع ذلـك حمـل جـره علـى 

بالفتحــة، كمــا ینتصــب بهمــا؛ لاشــتراكهما فــى الفضــلیة، بخــلاف الرفــع  نصــبه، فجــر

  .)١(فإنه عمدة"

  أسباب اختیار الفتحة علامة للجر:

ا لا ینصــرف جعــل موضــع الجــر أبــو البقــاء أن الجــر لمــا امتنــع فیمــذكــر 

  مفتوحاً، ولم یحمل على الرفع، وذكر لذلك أسباباً ثلاثة:

یكـن لأحـدهما  لمفى الكلام، فإذا  أن المجرور والمنصوب فضلتان ا:أحده

علامة تخصه حمل على صاحبه فى العلامة، وقد تعذرت الكسرة فى مجرور مالا 

                                                 
 ١/٢٤، وهمــع الهوامــع ٣٠،٢٩ـوانظــر: شــرح الألفیــة لابــن النــاظم صــ ٤٢ترشــیح العلــل صـــ  )٢(

 .١/٩٦،٩٥وشرح الأشمونى 
 .١/٤١انظر: شرح التسهیل  )٣(
 .١/٢٤انظر: همع الهوامع  )١(



 
 

  
 }٩٥٨{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا
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ینصرف فتجعل مكان الكسرة فتحة، ألا ترى أن المثنى والمجمـوع لمـا لـم یكـن لهمـا 

فــى النصــب علامــة تخصــه حمــل علــى المجــرور، وكــذلك حمــل الضــمیر المجــرور 

  لك: له مالى، وإنه كریم.على ضمیر المنصوب، كقو 

  كسرة أقرب من الضمة إلیها، فحمل على الأقرب منه.أن الفتحة إلى ال والثانى:

أن الكسرة من جنس الیاء، والفتحـة مـن جـنس الألـف، والضـمة مـن جـنس والثالث: 

الواو، وكما أن الیـاء أشـبه بـالألف مـن الـواو وكـذلك مـا كـان مـن جنسـها 

قیـل:  ؟الجـر حركـة إعـراب أم حركـة بنـاءفإن قیل: فهل الفتحة فـى حـال 

أنهــا حركــة إعــراب؛ لأن الاســم معــرب فــى  )٢(مــذهب ســیبویه والجمهــور

حالتى الرفع والنصب، ولم یحدث فى حال الجر ما یوجـب البنـاء، وإنمـا 

تعـــذرت الكســـرة لمـــا تقـــدم، فجعلـــت الفتحـــة بـــدلاً عنهـــا، وكمـــا أن الكســـرة 

  حركة إعراب فالبدل عنها كذلك.

: هــى حركــة بنــاء؛ لأن عامــل الجــر لا یحــدث الفــتح وهــذا )٣(خفــشوقــال الأ

ضعیف؛ لأن البناء یكون بموجب له ولم یوجد، والفتحة حادثة على الجر؛ لنیابتهـا 

عن الكسـرة كمـا أن المنصـوب فـى التثنیـة والجمـع محمـول علـى الجـر ولـم یقـل هـو 

  .)٤(مبنى

  ضافة:أسباب جر مالا ینصرف بالكسرة مع الألف واللام والإ

ـــزوال الشـــبه بالفعـــل إذ  ـــلام والإضـــافة ل ـــف وال إنمـــا رجعـــت الكســـرة مـــع الأل

  الإضافة وأل من علامات الأسماء.

فأمـا انجـرار مـالا ینصـرف مـع الألـف والـلام قال أبو البقاء فى بیان ذلـك:"

  ففیه وجهان:

أن الممنـــوع بمشـــابهة الفعـــل هـــو التنـــوین بحكـــم الأصـــل وســـقوط  أحـــدهما:

قوط التنوین، والتنوین مع الألف واللام لا یسقط لمشـابهة الفعـل، بـل الكسرة تبعاً لس

  بالألف واللام، فلم یبق لسقوط الجر أصل یتبعه فظهر الجر.

أن الألف واللام یحـدثان فـى الاسـم معنـى لا یكـون فـى الفعـل وهـو  الثانى:

 التعریف: وبذلك یبطل شبهه بالفعل، فیعود الاسم إلى حقه من الجـر، ولـیس كـذلك

  حروف الجر؛ لأنها لا تحدث فى الاسم معنى یمتنع فى الفعل.

                                                 
 .١/٢٤والهمع  ١/٥٨وابن یعیش  ١/١٧٣،١٧٢انظر: المتبع  )٢(
 انظر: المرجع السابقة. )٣(
 .١/٧٥وانظر: حاشیة یس على التصریح  ١/١٧٣،١٧٢المتبع فى شرح اللمع  )٤(



 
 

  
 }٩٥٩{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا
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وأما رجوع الجر مع الإضافة فالمعنى الذى رجع فیه مع الألـف والـلام مـن 

ـــلام؛ إذ كانـــت الإضـــافة تعـــرف أو تخصـــص،  أن الفعـــل لا یضـــاف مـــع الألـــف وال

ه مقامه، وكلاهما لا یقبله الفعل، أو لأن التنوین یمتنع بالإضافة لقیام المضاف إلی

  .)١(فإذا لم یكن المضاف قابلاً للتنوین لم یبق لسقوط الجر أصل یتبعه"

                                                 
 .١/١٧٤،١٧٣انظر: المتبع فى شرح اللمع  )١(



 
 

  
 }٩٦٠{  

 –میة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلا

 "دراستها وبيان أسبابها"ظاهرة الإعراب بالنيابة فى النحو العربى

ا  

الحمــد الله الــذى بنعمتــه تــتم الصــالحات، حمــداً یــوافى نعمــه ویكــافئ مزیــده، 

والصلاة والسلام على خاتم رسله سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعـد 

  رة من أهمها ما یلى:فلقد أسفر هذا البحث عن نتائج كثی

أظهرت هذه الدراسة أن لغتنا العربیة لغة الكتاب العزیز قد اختصـت بمزایـا لا  أولاً:

توجـد فــى غیرهـا. منهــا تلـك الحركــات التــى توضـع فــوق الحـروف لتــدل علــى 

بعضــها مقــام بعــض، وتقــوم  یقــومالمواقــع الإعرابیــة، بــل وإن هــذه الحركــات 

عـــراب لأســـباب ؤدى مؤداهـــا فـــى الإتلـــك الحركـــات وتـــ بعـــض الحـــروف مقـــام

وعلل فصلوها فى موضعها. إن دل هذا فإنما یدل على عظمة لغتنا وغناهـا 

  وسعتها، لیس فى ألفاظها وأسالیبها كما هو مشهور، بل وفى إعرابها كذلك.

أن الأسماء الستة تعرب بالحروف نیابة عن الحركات لأسباب ثلاثـة: أولهـا:  ثانیاً:

وثانیها: توطئة للمثنى والمجموع على حده تأنیساً لهما  ما دخلها من إعلال.

ثالثهـــــا: أن  وحمـــــلاً علیهمـــــا، ولیكـــــون لهمـــــا نظیـــــر فـــــى الأســـــماء المفـــــردة.

نى الاسم بنفسه من غیر حاجة استعمالها مضافة فرع؛ إذ الأصل أن یتم مع

ســـم آخـــر، وهـــى لا تـــتم معانیهـــا إلا بالإضـــافة عنهـــا؛ لأنهـــا اســـم مـــبهم إلـــى ا

الإبهــــام، فــــلا یعــــرف معنــــاه إلا بإضــــافته، ولا یتفــــق هــــذا لغیــــر  متوغــــل فــــى

  الأسماء الستة من المعتلات كید ودم؛ لأنه یفهم معناها من دون إضافة.

مـن دون  –أعنـى الـواو والیـاء والألـف  –أنهـم جعلـوا الإعـراب بهـذه الحـروف  ثالثاً:

ذا مـددت لأن هذه الحروف نتائج الحركات وأبعاضها، ألا ترى أنـك إ ا؛غیره

اء، فجعـل كـل حـرف یـالضمة تولد منها واو، ومن الفتحة ألف، ومن الكسـرة 

  منها قائماً مقام نظیره من الحركة.

ه علـى الألسـنة، انـأن سـبب إعـراب المثنـى بـالحروف هـو كثـرة اسـتعماله ودور  رابعاً:

واختیــر الألــف علامــة لرفعــه؛ لأنــه أخــف الحــروف، وللفــرق بینــه وبــین جمــع 

لم، ولأن الألــــف أصــــل حــــروف المــــد، والرفــــع هــــو الأصــــل فــــى المــــذكر الســــا

كمــا أن الألــف  ،والنصــب فضــلتان، فجعــل الأصــل للأصــلالإعــراب، والجــر 

لو جعلت علامة للنصب لاحتاج الرفع إلى علامة أخرى، وقد ثبت أن الیاء 

  للجر، ولو جعلت الواو للرفع لا لتبس المثنى بالجمع.

عراب، وهما: الإجراء مجرى المثنى، والإعراب الإ أن لكلا وكلتا حالین فى خامساً:

بالحركــات المقــدرة، وذلــك أنهمــا اســمان ملازمــان للإضــافة، ولفظهمــا مفــرد، 



 
 

  
 }٩٦١{  
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مثنى، ولذلك أجیز فـى ضـمیریهما اعتبـار المعنـى فیثنـى، واعتبـار  ومعناهما

اللفظ فیفرد، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، فلمـا كـان لهمـا حـظ فـى الإفـراد وحـظ 

جـرى المثنـى تـارة أخـرى، مثنیة أجریا فى إعرابهما مجـرى المفـرد تـارة و فى الت

وخـص إجراؤهمـا مجــرى المثنـى بحــال الإضـافة إلــى المضـمر، لأن الإعــراب 

بـــالحروف فـــرع عـــن الإعـــراب بالحركـــات، والإضـــافة إلـــى المضـــمر فـــرع مـــن 

الإضــافة إلــى الظــاهر؛ لأن الظــاهر أصــل المضــمر، فجعــل الفــرع مــع الفــرع 

  مع الأصل تحصیلاً لكمال المناسبة.والأصل 

ــة  سادســاً: أن جمــع المــذكر الســالم یعــرب بتلــك الحــروف لحاجتــه إلــى الزیــادة الدال

علــى الجمــع، وهــو فــى هــذا یســتوى مــع المثنــى فــى أســباب إعرابــه، واختیــرت 

الــواو والیــاء فــى إعرابــه؛ لأن هــذا الجمــع یقــل فــى الكــلام؛ لأنــه مخــتص بمــن 

لــواو والیــاء ثقیلتــان، فــأرادوا أن یقــل فــى كلامهــم مــا یعقــل أو مــا شــبه بــه، وا

یســـتثقلون، وخصـــت الـــواو لتكـــون علامـــة الرفـــع لمعـــان، منهـــا: أنهـــا علامـــة 

الجمع، وحرف الإعراب، ودلیل الرفع، وعلامة التـذكیر، والعقـل، وحكـم الیـاء 

والـواو  ،فیه حكم الواو فى اشتمالها على هذه المعانى إلا أنها للجر والنصب

  ع. للرف

أن النصــب فــى المثنــى وجمــع المــذكر الســالم محمــول علــى الجــر حیــث إن  ســابعاً:

ــــاء: وذلــــك لاشــــتراكهما  أى الجــــر  –علامتهمــــا فــــى البــــابین واحــــدة وهــــى الی

فــــى المعنــــى، فقولــــك: أبصــــرت زیــــداً، ونظــــرت إلیــــه ســــیان فــــى  –والنصــــب 

المعنــــى، وكــــذلك قولــــك: جــــزت زیــــداً، ومــــررت بــــه؛ إذ النصــــب أخــــو الجــــر 

یهه، ولاشتراكهما فى الضمیر، نحو: رأیتك، ومررت بك، ولأن الجر ألزم وشب

للأســماء مــن الرفــع؛ لأن الرفــع ینتقــل إلــى الفعــل، فكــان حمــل النصــب علــى 

الألزم أولى مـن حملـه علـى المنتقـل، ولأن الجـر أخـف مـن ا لرفـع فلمـا أرادوا 

حمـــل المنصـــوب وهـــو خفیـــف كـــان حملـــه علـــى المخفـــوض أولـــى، ولأنهمــــا 

ا بالمرفوع، ولهذه العلة استحق ملتان لوقوعهما بعد تمام الجملة واستقلالهفض

الرفع التقدم، والجر مقدم على النصب؛ لأن مخرجه أقرب إلى مخرج الرفـع، 

ولأن المجرور فى اللفظ قد یكون مرفوعاً فـى المعنـى، ولـیس النصـب كـذلك، 

  ولأن النصب محمول على الجر ولا تنعكس القضیة. 
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ــاً: أن مــا قبــل الیــاء فــى التثنیــه فــتح للفــرق بــین المثنــى وجمــع المــذكر الســالم،  ثامن

فخصت بالفتحة التى هى أخف، ولأن نـون  )١(أكثر من الجمع التثنیةویكون 

التثنیة كسرت على أصل التقاء الساكنین، فلـم یجمـع بـین كسـرتها وكسـرة مـا 

ذلــك فــى الجمــع  عكســواا یــاء، ثــم مــقبــل الیــاء فــراراً مــن ثقــل الكســرتین وبینه

لیحصل الفرق بینهمـا، ولیعتـدل اللفـظ، فیصـیر فـى كـل واحـد منهمـا یـاء بـین 

فتحـــة وكســـرة، كمـــا أن مـــا قبـــل الـــواو ضـــم ومـــا قبـــل الیـــاء كســـر فـــى الجمـــع 

السالم؛ لأن الضم مـن الـواو، والكسـر مـن الیـاء فكـان أولـى بهمـا مـا هـو مـن 

  جنسهما. 

السـالم؛ لتكـون عوضـاً عمـا فاتهمـا مـن  أن النون تلحق آخر المثنـى والجمـع تاسعاً:

ا للــتخلص مـن التقـاء السـاكنین، واختیــر تـالتنـوین والإعـراب بالحركـات، وحرك

لأنــه علــى الأصــل فــى حركــة التقــاء الســاكنین، واختیــر  ؛الكســر لنــون المثنــى

الفـــتح لنـــون الجمـــع فرقـــاً بینهـــا وبـــین نـــون المثنـــى، وقیـــل: لحقـــت لـــدفع تـــوهم 

ى خلـــیلان موســـى وعیســـى، ومـــررت ببنـــین كـــرام، الإضـــافة فـــى نحـــو: جـــاءن

  جاءنى هذان ومررت بالمهتدین.  :ودفع توهم الإفراد فى نحو

أن المثنــى وجمــع المــذكر الســالم مخالفــان للقیــاس مــن وجهــین: الأول: مــن  عاشــراً:

حیــث الإعــراب بــالحروف، والثــانى: مــن حیــث إن رفــع المثنــى لــیس بــالواو، 

ــــیس بــــالألف، وكــــذلك نصــــب ــــة ذلــــك مفصــــلة فــــى  ونصــــبه ل المجمــــوع، وعل

  موضعها من هذا البحث. 

أن الأفعـال الخمسـة هـى التسـمیة المشـهورة فـى بابهـا؛ لأنهـا مختصـة  حادى عشر:

بـــألف الاثنــین أو واو الجماعـــة أو یـــاء  اتصــالهبكــل فعـــل مضــارع فـــى حـــال 

المخاطبــــة، و بعضــــهم یطلــــق علیهــــا الأمثلــــة الخمســــة؛ لأنهــــا لیســــت أفعــــالاً 

كما أن الأسـماء السـتة أسـماء بأعیانهـا، وإنمـا هـى أمثلـة یكنـى بهـا  بأعیانها،

عـن كــل فعــل كــان بمنزلتهـا، وإنمــا كانــت خمســة؛ لأن الفعـل مــع المثنــى تــارة 

یكتبان وتكتبان، ویكتبون یكون بالتاء، وتارة بالیاء، وكذلك مع الواو، فتقول: 

                                                 
أوجه هذه الكثرة: أن كل جمع یتضمن التثنیة وزیادة، ولیست التثنیة تتضمن الجمع، أن كثیراً  )١(

مـن الأسـماء یثنـى و یجـاوز إلـى الجمـع، وأیضـاً فإنــه لـیس كـل مثنـى یجمـع بـالواو والنـون، بــل 

ـــالعقلاء مـــن المـــذكرین م ـــه ب مـــا یكـــون علمـــاً أو صـــفة، بخـــلاف هـــو مخـــتص فـــى أغلـــب أحوال

المثنى، فإنه یشمل العاقل وغیره والمذكر وغیره، فهذا یـدل علـى أن التثنیـه أكثـر اسـتعمالاً مـن 

 الجمع السالم للمذكر. 
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ــــــول:  ــــــاء فقــــــط، فتق ــــــة بالت ــــــون، ومــــــع المخاطب ــــــل:وتكتب ــــــین. وقی ــــــدرج  تكتب ت

المخاطبتان تحت المخـاطبین، نحـو: أنتمـا یـا هنـد تكتبـان، والهنـدان تكتبـان، 

وعلیه فالأمثلة ستة على التفصیل، خمسة على الإجمال لمـن یجعـل الاثنـین 

  نوعاً واحداً. 

أن المشهور فى الأفعال الخمسة أنها لیس حرف إعراب، ولا یمكن أن  ثانى عشر:

هــا ضــمائر الفاعــل، وحــرف الإعــراب حقــه أن یكــون الألــف والــواو والیــاء؛ لأن

یكـون  التأنیـث، ولا یمكـن أن یكون أحد حروف المعرب أو منزلاً منزلته كتاء

حــرف الإعــراب قبــل هــذه الأحــرف الثلاثــة؛ لأن حركتهــا لا تختلــف بــاختلاف 

العوامــل، ولا یجــوز أن یكــون النــون؛ لأنهــا حــرف صــحیح یســقط فــى الجــزم 

ت، ولأن وقوعهـا بعـد الفاعـل یحیـل كونهـا مـن والنصب، وحرف الإعـراب ثابـ

  الفعل لفظاً أو حكماً فتعین أنها لیس لها حرف إعراب. 

أنهم اختاروا النون لتكون علامة للإعراب فى الأفعال الخمسة؛ لقربهـا  ثالث عشر:

من حروف اللین بسبب ما فیها من الغنة، أمـا ثبوتهـا رفعـاً؛ فـلأن الرفـع أول 

ه أولـــــى علـــــى أول أحوالـــــه، كمـــــا أن الثبـــــوت أصـــــل حركـــــات الكلمـــــة، فثبوتـــــ

الأصــل علــى الفــرع، وأمــا الجــزم والنصــب فیســتویان فــى  موالســقوط فــرع، فقــد

والنصب فى اتحاد العلامـة فـى  علامة وهى السقوط حملاً على الجراتحاد ال

  فى الأسماء.  رالمثنى والمجموع على حده، والجزم فى الأفعال نظیر الج

العلة فى الأفعال الخمسة أسماء؛ إذ هى ضـمائر الفـاعلین،  أن حروف رابع عشر:

هـــى علامـــات علـــى التثنیـــة  ســـالم حـــروف؛ إذوفـــى المثنـــى وجمـــع المـــذكر ال

  والجمع. 

خر یجزم بحذف حرف العلة فرقـاً بـین أن الفعل المضارع المعتل الآ خامس عشر:

المجزوم والمرفوع، ولضعف تلك الحروف بسكونها، فجـرت مجـرى الحركـات 

  فى جواز تقدیرها لشبهها بها. 

أن الحذاق من النحویین عدلوا عن تسمیة جمع المؤنث السالم بهـذه سادس عشر: 

التسمیة إلى: المجمـوع بـالألف والتـاء المزیـدتین؛ لـیعم المـذكر والمؤنـث، ومـا 

ســـلم فیـــه بنـــاء الواحـــد، ومـــا لـــم یســـلم، والمختـــار هـــو التســـمیة الأولـــى؛ لأنهـــا 

  حهم على هذا الجمع. صارت علماً فى اصطلا
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أن جمع المؤنث السـالم ینصـب بالكسـرة نیابـة عـن الفتحـة حمـلاً علـى سابع عشر: 

جمــع المــذكر الســالم؛ لأن جمــع المؤنــث فــرع عــن جمــع المــذكر فحمــل الفــرع 

  على الأصل. 

الألــف والتــاء علامــة الجمــع المؤنــث؛ لأن حــروف المــد  اختــارواأنهــم  ثــامن عشــر:

الألف أولى؛ لأنها أخف حروف المـد، والمؤنـث ثقیـل،  أولى بالزیادة. وكانت

ر علــى وكــذلك الجمــع، فوجــب أن یــدخل أخــف الحــروف، ولــم یجــز الاقتصــا

، فطلبوا حرفاً یكون بدلاً من الواو التى هى حرف الألف؛ لئلا یلتبس بالتثنیة

هـــا دلالـــة علـــى التأنیـــث، وذلـــك بعـــد ســـقوط التـــاء یمـــد، فجـــاءوا بالتـــاء؛ لأن ف

المفــرد؛ لــئلا یجتمــع تأنیثــان، كمــا أنهــا لــو ثبتــت لوقعــت وســطاً،  الأولــى مــن

التأنیــث المقصــورة والممــدودة  ألفــىوتــاء التأنیــث لا تكــون إلا طرفــاً، بخــلاف 

ا لا تســقطان فــى الجمــع، بــل تقلــب الأولــى یــاء والثانیــة واواً ممــا یــؤدى مــفإنه

  إلى زوال علة الحذف وهى الجمع بین تأنیثین. 

لاســـم الـــذى ینصـــرف منـــع التنـــوین والجـــر بالكســـرة؛ لأنـــه أشـــبه أن ا تاســـع عشـــر:

ه، بخــلاف مــا إذا الفعــل، فكمــا أن الفعــل لا یجــر ولا ینــون، فكــذلك مــا أشــبه

 هقتـــرن بـــأل، فإنـــه حینئـــذ یـــزول عنـــه منـــع الصـــرف؛ لـــزوال شـــبهأضـــیف أو ا

  بالفعل. 
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  ثبت بأهم المراجع والمصادر
بصــرة للزبیــدى، تحقیــق              د/ ائــتلاف النصــرة فــى اخــتلاف نحــاة الكوفــة وال -

  م. ١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧ط الأولى  –عالم الكتب  –طارق الجنابى 

 –ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب لأبــــى حیــــان، تحقیــــق د/ مصــــطفى النمــــاس  -

 م. ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ –مطبعة المدنى بمصر 

طبعــة م –أســرار العربیــة لأبــى البركــات الأنبــارى، تحقیــق د/ محمــد بهجــت البیطــار  -

 هـ . ١٣٧٧ –دمشق  –الترقى 

دار  –راجعـــه وقـــدم لـــه د/ فـــایز الترحینـــى  –الأشـــباه والنظـــائر فـــى النحـــو للســـیوطى  -

 م. ١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤ –ط الأولى  –بیروت  –الكتاب العربى 

 –مؤسسـة الرسـالة  –الأصول فى النحو لابن السراج، تحقیق د/ عبد الحسین الفتلـى  -

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بیروت 

 بیروت.  –دار المعرفة  –مالى الشجریة الأ -

ـــدین عبـــد  - ـــارى، تحقیـــق الشـــیخ محمـــد محیـــى ال الإنصـــاف فـــى مســـائل الخـــلاف للأنب

 .  ١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧ –بیروت  –دا یص –المكتبة العصریة  –الحمید 

 –ود بــأوضــح المســالك إلــى ألفیــه ابــن مالــك لابــن هشــام، تحقیــق د/ بركــات یوســف ه -

 م. ١٩٩٤ -ـ ه١٤١٤ –بیروت  –دار الفكر 

بیـروت  –دار النفـائس  –، تحقیق د/ مازن المبارك لزجاجىالإیضاح فى علل النحو  -

 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط الثالثة  –

جامعـة  –مركـز البحـث العلمـى  –التبصرة والتذكرة للصیمرى، تحقیق د/ فتحى أحمد  -

 م. ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢٩ –ط الأولى  –أم القرى بمكة المكرمة 

جامعــة أم  –رح الجمــل للخــوارزمى، إعــداد/ عــادل محســن ســالیم ترشــیح العلــل فــى شــ -

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ط الأولى  –القرى 

القــاهرة  –دار الكتـاب العربـى  –التسـهیل لابـن مالـك، تحقیـق د/ محمـد كامـل بركـات  -

 م. ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ –

 –دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة  –التصـــریح بمضـــمون التوضـــیح للشـــیخ خالـــد الأزهـــرى  -

 عیسى البابى ا لحلبى. فیصل 

مطبعــة مدیریــة دار  –التكملــة لأبــى علــى الفارســى، تحقیــق د/ كــاظم بحــر المرجــان  -

 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ –جامعة الموصل  –الكتب للطباعة والنشر 
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ثمــار الصــناعة فــى علــم العربیــة لأبــى عبــد االله الــدینورى، تحقیــق د/ محمــد بــن خالــد  -

 –المملكـة العربیـة السـعودیة  –الإسـلامیة   جامعة الإمام محمد بن سـعود –الفاضل 

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١١

عیســى البــابى  –دار إحیــاء الكتــب العربیــة  –حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــمونى  -

 الحلبى. 

فیصـــل عیســـى البـــابى  –دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة  –حاشـــیة یـــس علـــى التصـــریح  -

 الحلبى. 

 –دار الكتـــب المصـــریة  –الخصـــائص لابـــن جنـــى ، تحقیـــق د/ محمـــد علـــى النجـــار  -

 م. ١٩٥٧

 –بیـروت  –دار الكتب العلمیة  –الدرر اللوامع على همع الهوامع للأمین الشنقیطى  -

 م. ١٩٩٨ –ط الأولى 

ط  –دار ا لقلـم دمشـق  –سر صناعة الإعراب لابن جنى، تحقیـق د/ حسـن هنـداوى  -

 م. ١٩٨٥ –الأولى 

عیســـى البـــابى  –كتـــب العربیـــة شـــرح الأشـــمونى علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك: دار إحیـــاء ال -

 الحلبى. 

شرح ابن  عقیل علـى ألفیـة ابـن مالـك، تحقیـق الشـیخ محمـد محـى الـدین عبـد الحمیـد  -

 م. ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ -ط العشرون،  –مكتبة التراث بالقاهرة  –

دار الكتـــب  –شـــرح ابـــن النـــاظم علـــى الألفیـــة، تحقیـــق د/ محمـــد باســـل عیـــون الســـود  -

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ –ولى ط  الأ –بیروت  –العلمیة 

 –شرح التسهیل لابن مالك، تحقیق د/ عبـد الـرحمن السـید ود/ محمـد بـدوى المختـون  -

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ –ط الأولى  –القاهرة  –دار هجر 

مكتبــة  –شــرح عیــون الإعــراب لأبــى الحســن المجاشــعى، تحقیــق د/ عبــد الفتــاح ســلیم  -

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ –ط الثانیة  –بالقاهرة  الآداب

 –عـــالم الكتـــب بالقـــاهرة  –شـــرح الكافیـــة للرضـــى، تحقیـــق د/ عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم  -

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢

دار المـأمون  –بن مالـك، تحقیـق د/ عبـد المـنعم أحمـد هریـدى شرح الكافیة الشافیة لا -

 م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٠٢ط الأولى  –القاهرة  –للتراث 

دار الكتــــب  –محمــــود محمــــد نصــــار النحــــو لأبــــى الحســــن الــــوراق، تحقیــــق د/  لعلــــ -

 ولى. ط الأ –بیروت  –العلمیة 
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 –فاتحـــة الإعـــراب فـــى إعـــراب الفاتحـــة للإســـفراینى، تحقیـــق د/ عبـــد الـــرحمن عفیـــف  -

 م. ١٩٨١ –جامعة الیرموك بالأردن 

تحقیـــق د/ ممـــدوح محمـــد  –الفـــاخر فـــى شـــرح جمـــل عبـــد القـــاهر لأبـــى الفـــتح البعلـــى  -

 الكویت.  –ة المجلس الوطنى للثقاف –خسارة 

ط  –مكتبـة الخـانجى بالقـاهرة  –الكتاب لسـیبویه، تحقیـق/ عبـد السـلام محمـد هـارون  -

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة 

 مصر.  –دار المعارف  –لسان العرب لابن منظور  -

 الكویت.  –دار الكتب الثقافیة  –اللمع لابن جنى، تحقیق د/ فائز فارس  -

جامعـة قـاریونس  –ق د/ عبد الحمید حمد محمد المتبع فى شرح اللمع للعكبرى، تحقی -

 م. ١٩٩٤ط الأول  –بنغازى  –

هــ، ١٣٩٢دمشـق  –فى شـرح الجمـل لابـن الخشـاب، تحقیـق د/ علـى حیـدر  لالمرتج -

 م. ١٩٧٢

 –دمشـق  –المساعد على تسهیل الفوائد لابـن عقیـل، تحقیـق د/ محمـد كامـل بركـات  -

١٩٨٠  . 

 هـ. ١٤٠٠ط الأولى  –الكویت  –فارس  ، للأخفش، تحقیق د/ فائزآنمعانى القر  -

دار ا لكتب المصـریة  –تحقیق د/ محمد على النجار وزملائه  –معانى القرآن للفراء  -

 م. ١٩٥٥ –ط الأولى  –

الطبعــة  –المغنــى فــى النحــو لابــن فــلاح الیمنــى، تحقیــق د/ عبــد الــرازق عبــد الــرحمن  -

   م.١٩٩٩الأولى، بغداد 

، تحقیـق الشـیخ/ محمـد محـى الـدین عبـد لابن هشامعن كتب الأعاریب  اللبیبمغنى  -

 القاهرة.  –مكتبة محمد على صبیح بمیدان الأزهر  –الحمید 

 مغنى اللبیب بحاشیة الأمیر.  -

 ط الثانیة.  –بیروت  –دار الجیل  –خشرى مالمفصل فى علم العربیة للز  -

 –مرجـان المقتصد فى شرح الإیضاح لعبد القاهر الجرجانى، تحقیق د/ كـاظم بحـر ال -

 م. ١٩٩٢بغداد  –دار الرشید 

 –عــــالم الكتــــب  –یمة تحقیــــق الشــــیخ/ محمــــد عبــــد الخــــالق عضــــ المقتضــــب للمبــــرد، -

 بیروت. 

محمـد  –ط الأولـى  –تصحیح/ محمد بدر الدین النعسانى  –همع الهوامع للسیوطى  -

 هـ. ١٣٢٧ –أمین الخانجى الكتبى وشركاه بمصر والأستانة 
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  فھرس الموضوعات
  

���������������������������������������������������� ������������ �

  المقدمة
٨٥١  

  فى الإعراب وعلاماتھ التمھید:
٨٥٤  

  القس���م الأول: م���ا تن���وب فی���ھ الح���روف ع���ن

  الحركات

٨٦٦  

  المبحث الأول: الأسماء الستة -
٨٦٧  

  المبحث الثانى: المثنى -
٨٨٣  

  المبحث الثالث: جمع المذكر السالم -
٩٠٠  

  حث الرابع: الأفعال الخمسةالمب -
٩٢٣  

  المبحث الخامس: المضارع المعتل الأخر -
٩٣٤  

  القس��م الث��انى: م��ا تن��وب فی��ھ الحرك��ات ع��ن

  الحركات

٩٣٨  

  المبحث الأول: جمع المؤنث السالم -
٩٣٩  

  المبحث الثانى: ما لا ینصرف -
٩٥٢  

  الخاتمة
٩٦٠  

  المراجع والمصادر
٩٦٥  

  فھرس الموضوعات
٩٦٨  

  


